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مقّدمة الؤلهعب 


الأخطاء 'تصبح معالم على الطريق إذا استطاع المرء أن يستفيد 
مها ومحوطا إلى نتجارب ! ولكنها تصبح مجرد أخطاء فق طإذا مرت 
بالمرء ثم مرت عليه ء وقد تتحول ف اأنهاية إلى خطايا » فيذهب 
من أجلها إلى « اللومان » » وقد يتشعلق بسببها فى حيل المشنقة . 
والذى يساعده الحظ فينجو رغم أخطائه من 3اللومان» ومن المقنقة 
يصبح مجرد حيوان ليس له غد ول يكن له أمس ! 


وعلى هذه الصفحات ستقراً مأ سميه اللعض « قصة حياتى » 
ولكنى أسمبها « أخطاء حياتى » » ولقد كانت حياتى سلسلة 
من الأخعلاء المتصلة »: استفدت من يعفها » فرق أن يستفيد 
القراء من البعض الآخر ! ! 


وعلهده الدمفحات تقر قسضى ملوك ؛. و قصص «صياع» 3 
وقصص أ بطال فى ثياب رعاع » وقصص رعاع لم حركات الأبطال ! 


وبقدر ماكانت هذه الأيام عاصغة بقدر ماكانث لديذة» ويقدر 
ماكانت بالسة بقدر ماكانت عردضة » ورتم الظلام الذى ١‏ كتنف 
حياق » ورتم البنؤس الذى كان دليلى وخليلى إلا أنتى لست سنا 
على ثىء . فلقد كانت تلك الأيام حياتى ! ومن عصير تلك الأيام , 
ومن رحيق تلك الليالى خر ج إلى الوجود ذلك الشىء الذى هو أنا ! 


وسواء قرأأت هذه الصفحات ولعنت حياتى ء أو قرأ نبا ورئيت 
طماء فنا عل أأية حال عشتها ولعنتها . . . ولكنى أحبنها كثيراً ! 


وفى رواية الاروين شو تقول زوجة أحد الأبطال اروجها 
إنك ترفض الدفن الآن وكنت من قبل تلعن حياتك ؛ لم تكن 
هذه حياة » ولكنها كانت ممنة . فلم تكن تشرب إلا أرداً أنواع 
الكو نياك, ولم تكن تدخن إلا أحقر أنواع السجابر ء ولقد كنت 
على الدوام عاطلا م نكل موهبةء» وكنت فى أغلب الأحيان عاطلا 
عن العمل . وعتدما توفاك الله ظئنت أنك ستم ركثيراً » و لكنك 
الآن ترفض الدفن ولريد أن تمود إلى الحياة ! ولكن دعتى أقول 
لك بصراحة ء ما أغباكء فا كان أتعس حياتك » . 
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ورد علمها الميت الذى برفضالدفن «كل هذا صحيح» ولكنها 
كانت حياتى . . . وأا أحيها © . 


هكذاأنا أيضا أقول . . . عل أى وجه كانت الحياة فى أيام 
الطفولة فنا حيباء فد كانت حياتى ! 


مود السعرتى 


ما زلت أذ كن كل شىء كما سدث 
بالأأمس ؟ كتاتب الغيخ محمد وتلاميذده 
الفقراء . . . تسن تلاميق على وجه 
الأرضء ببلاليب وقباقيب وشباشب وجزم 
برقبة : وألواح اودواز ٠‏ وأصايم 
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أعاما كا نه حددوة حصان انرت 10 الاستمال ؛ ليس له بيتقبو 
ينامفالمدرسةو يسهرالليل بطوله فىقبوة السروجى يلعبٍالدكو نشينة 
وهو داعا يخسرء وهو دائما يغادر النبوة آخر الليل يترتح ويلعن 
سنسفيل جدود الذين غلبوه . . ولكنه رم ذلك كان شديدالحرص 
على شيئين ائنينفى اللياة ولا شىء أ كثر ء طابور الصباح فالمدرسة 
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وسط ااتلاميذ المبر بدين المعمصين المرتعشين من اليرد والجوع ء 
يصرخ معبم بصوته المسلوخ ء مصر العزيزة لى وطن » وهى الى 
وهى السكن ثم وقوفه عند الباب أول كل شبر تجمع مصار يف 
الدراسة وفى بده خرزانة لطاوبة » المصاريف خمسة قروش صاغ » 
وياويل الذى يحضر أول الشهر وليس معه شىء » اللباوبة إذن هى 
أساوب التفاهم الوحيد ! 

وكنت والحق يقال أنيقا وسط ال م#موعة , جلبابى مخطط » 
وحذاتى برقبة : ومعىلوح اردواز » وف جيبى مليم وأحيانامليان ! 
وياكان الشيخ مواظبا على الوقوف بالباب أول كل شهر » كنت 
أنا الآخر مواظبا أ كثر على دفع الخمسة قروش ء ول يكن مة تعليم 
ولا ئمة دراسة ؛ مصر العزيزة لى وطن » وهى الى وهى السكن : 
وخطبة منبرية عن مد على باشا الكبير وكان الله بالسر عليم . . 

وكان مكن أن عضى الحياة فى كتاب الشيخ محمد هاكة ولديذة 
كا هى دائماء لولا صدق باشاء ور ثم أنى طفل فى السادسة ء وفى كتاب 
الشيخ مد ء إلا أن السياسة - قاتلها الله - تتدخل أحيانا لتفسد 
حماة الصغار ! 

صدق باشا طردوه من الوزارة فى عام 1١5157‏ ء وهبت مصر 
كلها بتف بقوطه » ونبتف للسقوطه ومرت مظاهرة من مام 
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مدرسة الشيخ مد » وخرج جميع التلاميذ يتفرجون عل المظاهرة ء 
وبقيت وحدى أرمم على لوح الاردواز جلا بثلاث رجول ء و-أة 
شعرت عفص شديد فى بطنى ء مؤلست وسط الحدرة وقضيت 
عاجتى فى هدوء شديد وفى ببحة أشد ! ثم نبضت مرتاعا وعدت 
إلى لوح الإردواز أرسم جلا بثلاث رجول وبعد قليل عاد التلاميذ 
وعاد الشيخ مخد » وبدأ كل شىء يأخذ مجراه ولكن الشيخ محمد 
توقف -ؤأة . وأمسك أنفه وصاح صيحة مروعة وكأ نه طارق بز زياد 


فيه كلب ميت فى الفصل . 


وركع الشيخ مد على الأرض وراح يتشمم هنا وهناك ؛ ولآنه 
ضعيف البصر فقد راح يتحسس الأرض بأصابعه » وخْأة غامت 
يده فى شىء طرى » فاما رفع بده إلى وجهه صاح مرة أخرى ويذه 
مرفوعة إلى أعلا منماصة ومعكوكة . 

- مين اللى حمل دى ياولاد الكلب . 

وج عارر على الفصل فل يكام أحد ء وأعاد الشيخ 
رد صصسمحيةه وكررها ١‏ كثر من مره ثم وقف فى هدوء شديد 0 
ومسح بده فى جبته » وقال فى متمبى الوقار . 

- الصدق منجى . . اللى عمل دى يقول ونا مسامحه . 
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وصدقت الشيخ فرفمت أصبعى ورا كا نى غزيت عنكة . 
وقبل أن ,يصل إصبعى إلى وأسى كانت عصا الشيخ محمد تسلخ جلد 
وشى بالعرض وبالطول » ول أحتمل كل ذلك لخرجت من كتاب 
الفيخ عمد أجرى إلى بتى » وأقسمت وآنا أجرى واطث ألا أقول 
الصدق ! 


وجاء الشيخ بعد ذلك بأيام يسحبى إلى للدرسة ولكنى رفضت 
فضلت الحارة على مدرسة الشيخ حمد وظللت أحمل له بغضا شديدا 
و إلى سنوات طوال » وكنت أحيانا أنتظره وهو خارج من القبى 
لاقذفه بطوبة أو أدفعه ليقع فى الطين » وذات مساء وكان البرد 
شديداً وقفت أتنظر الشيخ مد خلف المقبى حتى مخرج » وعندما 
خرج جئته من خلفه وأغرقته ا بأرد ء فا نتفض الرج ل صارخا 
وهم بالجرى فتعثر فتعثر وسقط » وأشفقت عليه فساعدته عل اللموض » 
ووقف طويلا يشتم فى الأعمى الذى أغرقه بالماء من عمارة طويلة 
ظن أن الماء جاءه منها » وطيبت خاطره بكليات وسحبته من بده 
فى الشارع إلى مدرسته » وا كتشفت ف الطريق أنه بكاد يمكون 
7 وأنه بالس مع وغلمان أشد الغلب ومن نلك الليلة 


حمبت الشيخ خمد . . ولسيته ! . 


وقضيت شبرا فى الخحارة ألمب مع أولاد أم صفيح » وكانت أم 
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صفيح امرأة غريبة وبائسة إلى أقصى حد وكانت تسكن خلف بيتنا 
فى الخلاء الواسع وفى بيت من صفيح . كانت أب سليطة اللسان 
حادة الطبع قوية الشخصية » بكس أبى الذى كان شعو بالنكته 
يضحك من الأعماق : وكان طيب القلب ضعيف الشخصية مسالما 
إلى أبعد حد ! وكانت أم صفيح وأبناؤها سطون دوما على عثة 
فراخ أب وعلى غسيلبا المنشور ٠‏ فأطلقت أب عل المرأة الغلبانة هذا 
الاسم . . أم صفيح ! وأغرب من ذلك أن المرأة السكينة اشتهرت 
به حتى أصبح علما عليها ! وكنت أحب اللعب مع أبناء أم صفيح 
دعم نصالح أى السكررة وزعيقها الذى لا ينقطع » وكانت اللعة 
اللفضلة لديهم عى قذف المارة فى الطريق بالطوب وذات صباحمى فى 
الفارع رجل أسود كالبيل طويل كالمارد ؛ سريع كآنه أرنب 
جل » وقذفه أبناء أم صفيح بالطوب وطاروا فى اناه المزارع 
وطرت معبم ؛ وطار الرجل 5 المأرد خلغنا ولكنه لم يلحق 
إلا بى » وظل يضربنى ونا أصرخ ولامغيث » وكان الرجل مفترسا 
فل يتركنى إلا وأنا متزوف الأنعاس مقطوع القلب غارقا فى الدم . 
ومن ذلك اليوم مجرت الخحارة إلى مدرسة الشيخ عبد العال 
وكان الشيخ عبد العال شيخا وفسد ء طردوه من الأزهر للادته 
فاستاً جر متزلا مبجورا وحوله إلى مدرسة » وخلع الجبة والقفطان 
وارتدى المدلة والطربوش » وأمسك فى بده عنشة ليف » وكان 
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معينا كالطور ثقيل الدم كانه ترسة » مفترسا كأأنه ضبع » وقضيت 
فى مدرسة الشيخ عبد المال ثلاثة أشبر ثم حدث أن دخل حارتنا 
ساعة عصارى وفى بده بطيخة وفى بده الأخرى ثعامة » وفى جيويه 
عون وجل والنشة الليف بين أسنانه » وعندما مر من أماى ضمكت 
فتوقف الشيخ عد العال والتغت محوى » فاما رآ تى ازداد غيظه » 
ونادانى فوقفتاء وأننى على حكى وألق على مسامعى كرسا 
فى السلوك والآداب تممد بده نتحوى بالبطيخة وأمى أن أحملها عنه 
إلى التزل » ولكن يده ظلت معلقة بالبطيخة فى الفضاء فلما مبرتى 
بشدة » سقطت المنشة من بين أسنانه » فأنفجرت ضاحكا وتقبقرت 
إلى الحلف » فامحنى الشيخ يلتقط المنئة فسطقت البطيخة 
وانكسرتء ولما حاول أن بلتقط الطيخة » سقطت منه الثيامة 
وتدحرجت على الأرض » ثم تدحرج منه الليمون وذهبت كل أيونة 
فىاتجام , وأصبح م؛ منظر الشيخ عبد العال مضحكا للمابة . 
وتظاهر هو بأنه جمع الليمون واقترب منى وهبدى قدأ وشاوطاً 
رمانى عل الأرض ء فاما نبضت كان منظره ندعو إلى الضحك أ كثر 
فضحكت مرة أخرى وجريت من أمامه » فلما حاول أن يلحق بى 
قذفته بطوبة بطحت رأسه ء وأقسم يومبا أن يقتنى » وأقسمت 
ألا أذهب إلى مدرسة الشيخ عبد العال !. 

وتنقلت بين أأكثر من كتاب وأ كثر من مدرسة » وعندما جاء 
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السيف قرر غالى أن يلحقنى عطبعة طوال الصيف ؛ وسحبنى من 
بدى وأا لا أدرك شيعا ووقف مع صديقه صاحب الطعة وأشار 
محوى »ع و حمس لمديقه بكلام ل أمعمه ثم تركتى وأنصرف ووقغت 
عند الباب لا أفعل شيئاً , ثم ناداتى الرجل وأمرنى بالذهاب إلى 
القبوة واحضار مقعد ليجلس عليه أحد أصدتائه » وذهبت وعدت 
بعد ساعة » والكرمى فوق رأمى كاد يقعلم رقبتى » وعندما رآأى 
انبال على رأسى ضرباً » ثم دفعنى بقدمه إلى داخل المطبمة وصفعنى 
على وجبى بقسوة » ثم شتمنى وخرج | ووقفت وحيداً وسط 
الطعة أبى فى صمت وأجز على أسناتى من شدة الغيظ ولا أدرى 
ك5 مغى منالوقت وأنا واقف وحدى وسطالمطعة أجفف دموعى 
مجلبابى وأتطلع من خلال الباب المفتوح إلى الذين يعبروف الطريق 
فى صخب شديد » ولكن كأ دخل الرجل إلى المطبعة ومعه فتاة 
تضحك ف دلال وتبتز وتقفز كأنها فرخة يطاردها أحد » ونظر 
الرجل مخوى فى غيظ شديد وركتى بقدمه وأمرى بالوقوف عند 
الباب ثم وقف يضحك مع البنت يتكلم فى هدوء ء» ثم دعاها إلى 
الدخول فى حجرة نظيفة با مكتب وعلى الجدار صورة ضخمة 
ارجل برتدى نيشاناً ويكبس على رأسه طربوشا وله شارب ضحم 
عريض + وعل صدره نيشان أَضْحْم من شنبه » وغاب الرجل مع 
البنت طويلا » ودخلت إلى المطبعة ووقفت أختلس النظر من خلال 


حل 


ثقب الباب » وكانت البنت مطروحة على كرسى جلد والرجل آم 
على "صدرها كأنهما فى عراك : والبنت تدفعه بيدمبا » وتصرح 
أحيانا » وهو إشد شعرها و عزق ملانسها ! 


واستغرقتنى الفرجة فنسيت نفسى ألقيت بجسمى كله على 
الباب فانفتح خأ » وهب الرجل واستدار تحوى مذعوراً وشبهقت 
البنت وصرخت » ووقفت الظة ملبوخاً . ثم انطلقت يأقصى سرعة 
إلى الطريق . 


ومضى الصيف مريعاً وأنا ألعب فى الحارة واستمد لدخول 
المدرسة الإبتدائية » وعندما حاء رمضان كدت أطير من الفرحة » 
فنى رمضان أستطيع أن أسهر كا أشاء » فلا أحد ينام » وكانت 
هوايتى الكبرى هى الاسماع إلى الشحاتين وهم يطو فون بالأبواب 
بعد الغرب » وكانت لذتى الكبرى هى الاسماع إلى بنت غحرية 
كا كانت تسمبها أعى ‏ محضر إلى حارئنا بعد العشاء وتقف 
على كل باب + ومعبا رق تضرب عليه وتغنى بصوت لم أسمع أجل 
منه أبدآً وكانت البنت جميلة ومليئة وترسم على دقنها وشما » 
وكان صوتها يسيل حزناً وها وكأن حنجر مهاجرح يسيل » وكنت 
أتبعها ساعات طويلة وهى مخرج من بيت لبيت ومن حارة لخارة » 
عنافة الشوال الضخم على كتفها جمسكة فى يدها بلقمة جافة تقضم منها 
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كلا كفت من الغناء » وكنت كلا عدت إلى البيت بعد رحلة مضنية 
كبذه تستقبلتى أى بقسوة ء وكانت تصرخ وهى تضربنى 

أنا طارفة عاجبك إيه فى الغحرية دى ٠‏ عاجبك تواحها » 
دى بتنوح . 

وكانت أمى صادقة فتقد كانت البنت تنوح ء وكان نواحيا جميلا 
ولذيناً » وكانت أبى محذرتى من المشى وراءها لأآنها غحرية 
وأمبا ستسحبتى يوماً وتسرح فى بلاد الله » وكان هذا الخاطر طوف 
فى أحياناً » فأعى لو محقق تحذير أى وسحبتى البنت الغجرية 
لأتغرج على بلاد الله » فل أ كن حتى هذه السن قد خرجت من 
المزة دعل ن وكنت أمخيل اللاد الأخرى شحراً وحدائق وعخاليق 
مثلنا يقيم كل مهم فى طبق » صورة غريبة لا أعرف لماذا رسمنها 
فى خيالى لكل بلد آخر أسمم به أو أسعم عليه ! . 

وكان يعبر حارتنا أيضاً كل صباح موكب عيب مكون من 
خسة رجال أصحاء وفى منتهى القوة » ليس معبم سوى شيلة بسيطة 
منالكحك اسجتمو نمعاً بصوت منم ور خيم وقوى » ستين كحكة 
بقر شأ بيض » وكنت]تعجب طذا الجيش الجرار من الرحال الأقوياء 
الذى محملون هذه الشيلة التى أستطيع حملها وحدى » وكنت أتفرج 
عليبم وأشترى منهم أحيانا وأكنى من صميم قلبى أن أسرح معبم 


ما 


أبيع مثلبم لأ كون حرا بعيداً عن رقابة أ التى تلاحقنى كالديدبان » 
فلقد كنت وحيداً ؛ مات أبمها الأ كبر وبقيت أنا مع خمس بنات » 
وكانت داعة الشجار مع بنانها وشديدة القسوة عليين ؛ وكانت إذا 
صف تأحياناً جلست بيهن تتدرب على نط قالحروف وحجاء الكليات » 
وعندما يسخرن مها تنهال علمين ضربا بالشبشب ويتحول البيت 
إلى عويل وعواء وكأننا فى حديقة حيوان » ثم مهدأ أخيراً و جاس 
فوق الكتبة تبكى وتندب حظها المنيل لأنها فقدت ابنها الأ كبر بها 
بقديت بنأنبا متمتعات بالمافية والضحة ! . 


وكان ألى حمل معه عند العودة جريدة الصباح » وكانمن عادته 
أن مجلس معبا يقرا للها الحوادث التى وقعت وأخبار السياسة 
حاسم ء ونحكى قصة مختلقة عن هذا الميت وأسرته و بلدته وأقربائه 
وأصباره, وأنسبائهم وهى قصة مختلفة طبعا لا علاقة ها بالميت » 
كانت يد فن الحكاية » وكانت تبدو فىأسعد الحظات حياتها عندما 


وكانت إذا تاطعبا أحد أو انبرى لتكذيب رءواسبها تعدت له 
فى جنون ولقد حدث مرة أن هتفأبى باسم ميت فقالت على المور 
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٠‏ آوء دا م المنوفية » من عيلة أبو مرزوق اللى مناسبين حماعة 
أبو الغيط اللى تبقى مرات عبد العلم عمة ابن أخوه » الى اللى |للى» 
وهات يا كلام أ كثر من ساعة » وأبى سا كت ينظر إللبها فى هدوء 
وعلى شفتيه ابتسامة » فلما سكتت اما وهدت غاما , قال ألى بنفس 
المدوء لكن دا مش م المنوفية فردت أن على الفور أله يبتى من عائلة 
أبو مرزوق بتوع ااشرقية 15 بتوع الشرقية وبتوع النوفية يبقوا 
قرايب » ماهو مد أبو مرزوق شق -. وبق «١‏ و -- و31 
وقال أنى بنفس الهدوء بس الراجل ده من فلسطين » من غزة ! ٠.‏ 
وسكتت أ فترة قبل أن تقول » ماهى غزة دى فى النوفية برضه » 
قال ألى » لأ ء دى بلد فى فلسطين » و 01 أى و تكلم . 

ومضى الصيف سريعاً وجاء الشتاء وارتديت البدلة والطربوش 
لأول مرة فى حياتى » ووضعت فى جيى قرشاً كاملا » وخرجت من 
متزلى ذات صباح فى عامه57١‏ » فى طريق إلى المدرسة الإبتدائية ! . 
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وذات يوم قالوا لنا إن لليك فؤاد مات ولم أ كن 
أعرف من هو للك فؤاد ولمادامات ولا كيف ممحوت 
الناس . ولكئه كان يوماً سعيداً لأن للدرسة أغلقت 
أبواسا ووشعونا فى أتوييات وذهيوا بئا إلى 
القاهرة ء» ووتفئا ننشد نشيدا , ولكن عندما بد 
موكب لليت يمر من آمامنا تركنا الملم يسقط وكلقت 
حئاجر ا عن الصراخ . ورحتا تصفق ونضحك لا ص 
امامتا موكي العفاء والوزراء والجبلاء إلى آخر 
للوااكب الى انتظمت ف الجنازة . 


+ حت إ] هذا اليوم البعيد الذى دخلت فيه المدرسة الإبتدائية 


اصبح إلى اصدقاء ! كان زميل فى حدرة الدراسة اسمه عبد المنعم 5 
وكان بيته يقف على رأس حاوتنا . 

وكان سميناً كأنه دكر بط ناصح » وكان يأ كل فى اليو م ثلاثة 
مون كشرى بدون شطة » وكنت 5 كل صمناً واحدا بالشعلة ثم أظل 
أشكو من بطنى طول النهار . 
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ورم أن عبد المنعم كان ثريا إلا أنه لم يكن مشتركا فى مطعم 
اللدرسة » فقد كان أبوه عصامياً رحل من الصعيد فى نهاية القرن 
الماضى وجاء إلىالقاهرة فقيراً لاعلك شيئاً » ثم ليلبث أن أصبحثريا 
وصاحب شركة للسيارات . ولكنه رغم غناه ظل محتفظاً بأساوبه 
القديم فى الحياة . وكان ارجل العصاى الذى احتفظ ,بزى المشاح 
إلى آخر بوم من أيام العمر بنفق على أو لاده عن سمة ء و لكنه لل 
يسكن الحارة التى شهدت بداية كفاحه فلم يغادرها إلا جثة فى رحلته 
الأخيرة إلى القبر ! وكاق عبد النعم رغم ححمه ذ كنا خارق الذكاء 
و لكن ذكاءه كان من النو ع الطادىء الذى لا تلمحه العين بسرعة . 
وكان فى ذكائه خبث غير شرير . خبث طيب إذا جاز التعبير » وكان 
ستخدم خبثه فى حماية نفسه ولكن ليس لالمحاق الأذى بالغير . 
و مع أن عبد امنعى » هو أول من تعرفت به » إلا أنى كنت أفضل 
ضمبة غزالى عليه » وكان غرَالى على عكس عبد المنمى » كان فقيراً مثل 
حالى » وكان طيباً إلى أقصى حد » مغامراً إلى حد الإنتحار ء وفيا إلى 
درجة الاستشباد من أجل صديقه ء أحمق إلى حد الجنون ! وكان 
مولعاً بالأذى للاذى ذاته . يقذفالمارة بالطوى » ويقذف المدرسين 
بالطباشير ‏ ويدخل فى معارك حامية طول النهار مع الطلية » ويلعب 
بالكورة حتى يفقدها فيلعب بطوبة ولا يكف حتى تبطحه الطوبة 
وتسيلمنه الدماء ! وكانعلعكسنا جميعاً كال كان هادئاً كأ نه عتال » 
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515 المركة كسلحفة ! وكان يتيم الأم » ضعيف البنية مثل حالى ! . 

ولآن جو الدرسة كان جديداً علينا فقد #حنا بتفوق : 
وعندما انتقلنا إلى السنة الثانية تدحرجنا إلى أسفل قليلا فدخلنا 
سنة نانية ثأتى وكنا جميعاً فى أولى أول ‏ و لكن العام الذى قضيناه 
فى المدرسة أكسينا مجارب عديدة فأصبحتا لبتم بأفياء أخرى غير 
الكتب والكراريس وحصص المساب والجثرافيا . . 

وذات يوم قالوا : إن الملك فتؤاد مات ء ولم أ كن أعرف من 
هوالملك فتّاد و لاذا مات ولا كيف عوت الناس و لكنه كان يوم 
سعيداً لآن الدوسة أغلقت: أبوابيا ووشعوا. ف أوتريسات 
وذهوا بنا إلى القاهرة . ووقفنا على الرصيف أرفع عاما وننشد 
نشيدا ء ولكن عندما بدأ موكب الميت عر من أمامنا تركنا العلم 
سقط وكفت حناجرنا الضعيفة عن الصراخ » ورحنا نصفق 
ونضحك كلما مس أمامنا موكب العلماء والوزراء والجهلاء إلى آخر 
الموا كب التى اننظمت فى الجنازة . وكان إلى جوار نا مدرسة أخرى 
هى مدرسة تمد على الإبتدائية » وكانت مدرسة ممد عل تنافسنا 
فى الكورة فا رأيناها على الرصيف طاف مخاطر نا أنها جاءت تنافسنا 
فى الجنازة . لذلك تداولنا بسرعة لهزعة مدرسة مُمد على والاتتصار 
علا . وكان موكب ضباط الشرطة هو الذى بر أمامنا حين نعالت 
هتافاتنا باححنى ديل العصفورة ء والخجيزة هى للنصورة ٠‏ وياسالمة 


نف 


ياأسالامه رحنا وجينا بالسلامة . وافعلت مدرسة محمد على فردت 
علينا ؛ وزاط الرصيف كله ء وتطورت الْتافات إلى العبيط أهه : 
أهه . وكان التابوت نفسه عر أمامنا فى تلك اللحظة ملفوة بعلم 
أخضر على مدقع طويل يشبه مدافع رمضان . وتراءى حضرة الناظر 
أن يغرض تفوذه علينا فدفعنا فى غيظ على الرصيف . فدقمنا الحلق 
الذين قفون خلفنا إلى الشارع . واندفعنا تحن بلا مقاومة » ودفعنا 
حضرة الناظر معنا فسقط على الأرض وسقطنا فوقه وأصبح الأ 
فوضى وانطلقت الصفافير من كل حانب » وانطلقت فرق بلوكات 
النظام مبرسنا بالأحذية وتضرينا بالشوم ء وقنا حميماً تجرى وسط 
الجنازة و نفتدتم مراك العاماء والوزراء و الجبلاء و نف ركثميا 2 
وفعت المنازة مسحرة ومضحكة وضاع ٠‏ قارها لسلم ديل 
العصفورة والجزة هية امنصورة ! ! وعدت إلى الجزة فى ذلك اليوم 
مكياً على الأقدام . فلم يكن ق امصاعتنا الفوقة إلى الاتوبيسن 
بعد أن طاردتنا عصى المساكر إلى بعيد ! وكان رفيق رحلتى 
وجاكتات مقطوعة . ول يدرك أحدنا لا أنا ولا غزالى أن فعلتنا 
ستترك أثرا . وأننا سئلق علمها جزاء شديدا ! 1 

فلم نكن قد أقترفنا ذضاً وواعا شقاوة لذيذة ومعركة حاوة 
انتتصرنا فبها على مدرسة محمد على ورفعنا رأس مدرستنا ؛ وعلى الناظر 
إن تكافعنا أعظم مكافاة ! . 
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ولقد كافأنا الناظر فعلا مكافأة عظيمة » فا كدت أخطو إلى 
الدرسة فى صباح | ليوم التالى » حتى ا شدلى عم مخود من قفاى 
إلى حجرة الناظر » وعلى الباب ريت غزالى واقفاً وجبه و الخائط 
ونديه إلى أعلا وطر بو شه مكموس فوقٌ رأسه بفعل فاعل 6 و مبشوء 
شديد وبدون آم من حد م قغت على بعد ذراع من غزالى ووجبى 
نحو الخائط ويداى مرفوعتان إلى أعلا فى استسلام شديد ! وسلت 
غزالى حمسا وأنا ملزوق فى الخحائط عن سر هذا التعذيب الأزلى 
فضحك حكة خاطفة ونمز لى بعينه أن أسكت فسكت ! وطالت 
وقفتنا ٠‏ وحن على هذا الوضع والبرد يأ كل أبداننا » وزاد من 
تعذيبنا أن 0 من عر خلف هونا من الدرسين يتمبل ويازقنا 
فى لطف و يسأل نفسه . 

- همه دول العيال اللى عملوا الدوشة إمبارح ؟ . 

إذن فهذا التعذيب من أجل امبارح ؛ وما حدث مئال يكن 
نصراً على مدرسة مد على ولكنه كان دوشة ء ولا أحد يعل عاقبة 
الدوشة إلا الله » ووقمنا وقفة الأسرى حتى الساء » ثم خرج الطلبة 

من الفصول و تجمعوا فى الحوش وانتظموا فى طوابير مستقيمة 
وخرج حضرة الناظر مبسوطاً 0 وفى بده عصا طويلة ورفيعة 
وراح يمحجل أمامنا وعم حمنود البو ب لسوقنا أمامه حتى أصيحنا 
فى المتتصف و0 
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ولما هل حضرة الناظر زعق ظابط الألعاب تعظيم سلام 3 
انتناه . وانتبهوا جميعاً وانتبهنا معهم » ولكنه انتباه فائم مبزوز 
فلقداً كل الذعر قلى وشعرت بأنى سائر إلى الوت ولا مغيث . 
وهذه حفلة إعداتى ولا شك وأمام الجيع وسيشمت خصوى 
ويضحك أعداتى من تلاميذ سنة انية أول . ونظارت إلى وجه 
غزالى فلم المح شيعا ؛ كان وجبه حامداً ونظراته مصوبة نحو 
لاثىء . بينا كانت رأسى تتحرك كأنما بزمبلك وعيولى عسح 
الطوابير كلبا ولا استقر على ثنىء » وصاح حضرة الناظر فى جميع 
التلاميذ آن: شجيعوا حيدا لماسوف يقول » ثم شرح هم فعلتنا 
المهبية التى أطاحت بكرامة الميت » ومن هو الميت ؟ أنه سيد اللاد 
والعباد جلالة الملك المعظم فتراد الأول برحمه الله » ومن الذى أطاح 
بكرامة الميت هذه الكلاي الجربانة - أنا ونمزاللى ‏ أولاد 
الكلب عدعى التربية والذوق والأخلاق . ثم سكت لطأ وصفق 
التلاميذ بشدة » ثم طرحونا أرضاً » وفى لحظلة كانت المصا تمزق 
أقدامنا وتمزق جاودنا وصراخنا بعاوللجو ولا مغيث . وعندما غابت 
مس ذلك ٠‏ يوم كنت أزحف كالدودة مع غزالى إلى عازتنا ومنا 
أعس بعدم العودة إلى المدرسة مدة أسبوع » وحرمان من الفسح 
بعد ذلك مدة شهر واعتذار كتابى من ولى الأعس وتعهد يعدم 


. ع 
لعودة إلى مثل هذا مرة اخري !  !‏ 


يفا 


إذلال ما بعده إذلال . . ولكنى أ كون كذياً ان كاذب 
لو ادعيت الآن أننى شعرت ببذا الإذلال فى ذلك الوقت » ولقد 
كانت المسألة عادية ماما » شقاوة من جائبنا وضرب من جانبهم وكان 
الله نحى الحستين ! . 

ليس هذا ؤة فقط » فالغرس أن العلقة أفادتنا » لقد أصحنا أشهر 
تلميذن فى للدرسة ء وطار صيتنا صيتنا إلى المدار سالأخرى » واستخدمنا 
الناظر نفسه بعد ذلك فعبد إلينا عبمة تشجيع فريقنا فى مباريات 
الكورة » ومئحنا هذا المنصب امتيازات كثيرة . الترويم من 
الدراسة يوم المباراة » وتناول الطعام مع فريق الكورة لتصبح 
حناجر نا قادرة على الهتاف والصر اح والعويل ! . 

ولكن هذا الأسبوع الذى قضيناه خارج المدرسة كان له أثر 
بعيد فى حياتنا . كنا نذهب إلى حديقة الأورمان نسرق بلحاً » 
أو نقف عند كوبرى عباس نشاهد جموع الصيادين فى الصباح 
الباكر وهم جبعون السمك ‏ من الشباك فى ضجة هائلة كأنهم 
فى معركة » وى نهانة أسبوع الصياعة بعئا ما معنا ل 
السينا الأهلى ء وتغرجنا لأول مرة على فيلم نسور الجو بطولة 
عباس فارش » ول نغهم شيئاً منه إلا طيارات تطير فى الجو وعباس 
فارس يحتضن امرأة فى نماية اغيم . ولكن كان هناك فيل قصير 
عرضوه عليئا قبل « نسور الجو » هو الذى لا بزال عالقا 
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فى ذهنى . فيل عن إعدام جندى جيش فى ساحة ضرب النار 
بالصاسية . ولا أدرى ماهى النهمة التى أعدموه من أجلها » ولكن 
منظره لا يفارق خيالى حتى هذه الاحظة . منظر المسكرى الشاب 
وهو عضى معبم فى هدوه إلى الساحة بخطوات عسكرية » ومنظره 
وهو جالس على السكرسى والمسا كر منبطحة على وجبوههم استعداداً 
لغرب النار : ثم الضابط الذى تقدم فى النهاية وسدد نحو رأسه 
طلقة من مسدسه جملت رأسه تتدحرج فوق صدره » ثم السلام 
المللكى بعد ذنك والعلم الأخضر يخفق فوق الرؤوس ! ! . 

وعدا إلى المدرسة ومعنا قصص كثيرة وجككايات لاا تنهى . 
وعندما نضب معيننا من المكايات رحنا تحكى قصصاً مختلقة 
ومغامرات لم يكن طا وجود قط ! . 

ولكن بقيت هناك أشياء تتورقنا » هى مشكلة الكتب التى 
بعناها لنتفرج على السيما . ولم يكن مصروفنا ساعدنا على شراء 
الكتب ء ولم تكن لدينا الجرأة لنصارح أهلنا بحقيقة الأمرء ولح 
يكن أمامنا إلا أن نسرق هذه الكتب »؛ وعندما استقر الرأى على 
ذلك رحنا نستعرض أسماء الطلبة فى الفصل » وانتهينا إلى حقيقة 
غرسة وهى أنه لا يوجد فى فصلنا من ستحق السرقة . لقد كانوا 
جميعاً مثلنا » أبناء مال وموظفين صغار » فأنتقل محثنا إلى سنة 
ثانية أول » وكان با توأمان شديدا الشبهء شديدا الشغف بالدراسة . 
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فاثتقا النفوق . وكان لما بشرة بيضاء وعيون زرق وشعر أصفر » 
وكانا لا يخالطان أحداً من تلاميذ المدرسة وكأ ننا عقارب أو خنافس 
أو ذباب . وكانت كتتهما داكا نظيفة وداياً عامرة بالخطوط الزرقاء 
والخخراء نحت السطور » وعلى الطوامش ملاحظات وتعلمات ‏ وكان 
التوأمان مضرب المثل فى للدرسة » إذا أراد الناظر أن يوي تلاميذ 
للدرسة كلبا بسبس القذارة استشبد بنظافة التوأمين » وإذا أراد 
أن يعابرنا لبلادتنا استشهد بتفوق التوأمين » وإذا أراد تصحنا 
بعدم الشقاوة نصحنا بأن نسلك سلوك التوامين وأصبح التوأمان 
بذلك أعداء لنا جيعاً » يمقتهما ونكرههما ومحتك ما لتؤكد 
تفوقنا العضلى عليهم و لنتمكن من هزعتهم فى ميدان آخر غير النظافة 
والدراسة والساوك ! ولقد ظل هذان التوأمان جنا إإلمجنب فىّكل 
مراحل الدراسة الإبتدائية والثانوية ثم فى كلية الطب » وما الان 
طيان نأجحان يعملان معاً وفى عيادة واحدة ف القاهرة » وها نوايغ 
فى الطب » ولكن ليس فى رأسهما شىء آخر غيرالمرض » والآدوية 
وتطورات الطب . 

المهمأ ننا اتفقنا علىرسرقة التوأمين » ورحنا نرتبالأعى ليبد وكل 
شىء عاد يأحتى لابتكرر نف سالشهد الذى حدث بعد جنازة املك فثراد . 
' ولكن ... عندماجاء اليوم الذى حددناه للسرقة » حدث 
056" 
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وافد كرهت الحساب من أجل الرساقى 

ولاأزال . ورغم ألى أحيبت الزمراتى 

بعد ذلك وصادقته . إلا أننى تل عن 

020202020202000 ههاوفي لعل الحاب والجر وافتدسة 
10171 وحساب المثلثات ! 


ُ مدرستى هى المدرسة اليتيمة فى الجيزة » وكان يدمها وبين 
بيتى خسة كيلو مترات » وكانت تقف على حافة امزارع وفى منطقة 
موحثة تنخللبا مستنقعات وبرك ومساحات شاسعة من الأرض 
الفضاء . وفى هذه المساعات المالية إلا من التراب وأ كوام الزبالة » 
استطاع مليونير نو الى أن جمع كروة قدرها عدة ملابين من 
الجنبهبات ٠‏ وأن يصبح يارو نا من بارونات العصر وله عدة سرايات 


فى القاهرة وفى الريف وعدة جزر فى اليونان . . 


١ 


ولقد جاء الرجل اليوناتى فى بداية القرن فقيراً لاعملك عن 
ساندويتش » بربط ساقه المهروحة بشاشة ء ثم لم يلبث أن اشترى 
مائة حلوف وأطلقبا فى خرابات الحيزة نا كل من القيامة والزبالة 
ونسمن وتتضاعف حتى أصبحت بالملابين . وسرحت قطمان الخحنازر 
فى الجيزة وتعدت منطقة الحرائب إلى الشوارع والحارات» وانتشرت 
أ كثر فدخلت البيوت واقتحمت الدكاكين » وجملت معبا الجراثمء 
وأصيدة وبأء سبدد الجيزة كلها . وكا ن كنا جرؤٌ واحد من أهل 
المزة على الثورة ضد الرجل اليوناتى وحلاليفه » تدخل البوليس 
فيلت القبض على الرجل الثائر ويلقيه فى السجن دن بسهمة السرقة .. 


ول يكن الرجل اليو الى مخشى ضرراً ١‏ بقع على قطيع الحنازيرء 
فليس لم احير ما يؤكل ف اليزة» ولك طل اموا فى قصرء 
على النيل فى الزمالك يتصل عن طريق التلينون عأمور الجمزة كلها 
انتايت اله لثورة أحد الناس رح ختزيراً بطوبة » أو ركله بمحذاء ! 


وفى ذلك اليوم البعيد الذى اتمقنا فيه على سرقة التوأمين 
خرجت من بيتى مع غزالى مخوض فى أوحال الجيزة ونقتحئ خرابانها 
حو المدرسة . . وعند الأرض الفضاء التى تسرح فيها قطعان الخنازير 
خطرت لنا فكرة شيطانية هى سرقة حاوف من هذه الخلاليف 
تركبه حتى المدرسة . . وفعلا وقع اختيارنا على حلوف سعين كانه 


لضن 


جاموسة وامتطينا ظهره » ولكن الخمل كان ثقيلا عليه فلم يخط 
خطوة واحدة إلى الأمام . لذلك اختار غزالى حلوظا آخر امتملى 
ظهره ء وذهينا إلى المدرسة لأول مرة تركب شيئًاً آخر غير الأقدام. 
واستقبلنا طلبة المدرسة عظاهرة » وخرج الناظر يستطلع الأمس 
اضطرر نا إلى إخفاء الحلوفين فى حجرة الرمم ؛ حتى لا يقع بصر 
الناظر عليهما وحتى نستطيع استخدامهما فى الركوب عند المودة ! 

ودخلنا المصول وانتظمنا فى الدراسة ومرت الأمور بخير والحد لله 
ولكن لم تكدتنداً الحصة الثانية حتى دخل الناظر ومن خلفه 
وكيل الرجل اليونانى صاحب الحنازير وأشار نحو غزالى ثم أشار 
تحوى وأمرنا باالحروج .. وعندما أُضبحنا فىالموش وجدنا الحلوفين 
يسرحان فى هدوء فى حوش الدرسة ومن خلفهما ضابط الألعاب 
برعاها بعصاه » وفى الموش فصل بأ كله ومع هكراريس ضخمة 
ومدرس الرسم برمعون جبيعاً منظر الخلاليف التى ترعى فى الدرسة! 


واكتشفنابمد لحظات أن وكيل الحواحا ا كتشف سرقة الحاوفين 
بعد دقائق من السرقة » وأن الناظر عرف أسماء الذين ارتكبوا هذه 
الفعلة للبببة بعد دقيقة واحدة من وصول وكيل الخواجا » فقد 
تطوع كل الطلبة الذين استقبلونا بحماسة » بالوشاية بنا عند أول 


استجواب ! 


واتلطمنا من جديد عند حجرة الناظر وأكلنا علقة ساخنة 
فى للساء » وا نطردنا أسبوعا آخر »ولكنئنا لم نكف أبداً عن سسرقة 
الحنازير »كل الذى حدث آننا كنا نسرقها بعد الحروج من المدرسة 
لنركها حتى البيت أو نركيها فى 'زهة حتى شاطىء النهر ! 

ولقدكان هذا العام هو أسوأ عام دراسى فى حيانى . أوقعنى 
الله فى مخالب الشيخ طاهر مدرس اللغة العربية . وكان رجلا معمما 
شديد القسوة لا يتكلم إلا بالنحو ولا يتفاهم إلا بالعصا . وكنت 
بليداً فى القواعد شديد التفوق ف المطالعة والشعر والإنشاء إوكنت 
لا أعرف الفاعل من المفعول ولم تكن لدى الرغبة فى ذلك ! وكانت 
حصة القواعد مر علينا كا مها دهر » أجلس خلاها إلى انب غزالى 

وبيها كنت ألعب الجديد فى ابتهباج ظاهر ذهب الشيخ طاهر 
مصوبا عصاه الرفيعة نحو عينى وقال فى تأردة وبصوت رخيم : 

أعرب جاء مد يا ولد . . 

ونبضت مذعوراكارنب ولكنه خلصنى من ذعرى وأصرق 
بالمالوس فد كانت عصاهة مصوبة و غُزالى » وحمدت خنى الألطاف 
الذى تجاتى ما أخاف » وجلست ووقف غزالى شرح كأ نه يعرف 5 
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ولكن بدا على وجه الشيخ الطاهر أن غزالى لم يكن يعرف شيئًا 
مثل حالى فأشار الشيخ بعصاه تحوى وقال بنفس الصوت والنغمة : 
- أعرب با ولد . 
وأعربت على الفور » فنى ساعة الذعر يبدو على وجبى ومسلكى 
أنتى أشجع الشجمان وكان إعرابى مصيبة كبرى جلبت على نفسى 
الكوارث واراب ء تمد فاعل منموب بالفتحة : وجاء مفعول به 
مكسور على الضمة » إعراب ما أنزل الله به من سلطان ء وإهانة 
ما بمدها إهانة وجهمها لاسيد سيبويه وعلى وريثه الوحيد فى هذا 
العالم الشييخ طاهر أن ينتقم . وانتقم الشيخ الطاهر ولكن انتقامه 
كان رهيباً رماتى شهراً فى متزلى طرجح الفراش ء وألتى يغزالى 
فى المستشئ إلى نهاية العام الدراسى . . 
وعندما عدت إلى المدرسة بعد شه ركامل » تجانى خنى الألطاف 
مما أخاف . تجانى من الشيخ الطاهر ولكنه ألتى بى فى برائن 
ازمراتي أفندى ء وكان الزمرانى أفندى هو مدرس الحساب» وكان 
معيئاً ووجبباً » ولون جلده شدي الاحمرار » وكان أعزب مأتت 
زوجته منذ خسة عشر عاما فلم ينوج » سكيراً نشرب كثيراً ولكن 
فى حدود الاحترام . مقامر يلعب الطاولة فى مقبى نظيف بالجيزة . 


لض 


ويشترى كيات هائلة كل يوم من أوراق اليانصيب ! واولا قسوته 
الشديدة على الأطفال لاستطاع أن شق طريقه إلى أعلا منصب © 
فقد وصل إلى منصب ناظر مدرسة ابتدائية » وكان ناظر المدرسة 
الابتدائية فى عام ١97٠‏ ولا حكدار مصر فى هذه الأيام . م ضرب 
تلميذاً على وجهه فات . خا كوه إداريا وأعادوه مدرساً للحساب 
فى مدرسة اليزة الابتدائية ! 


وكان إذا صا بعض الوقت قضاه فى الحديث عن تلك الفترة 
القصيرة النى قضاها ناظراً .. وعن عظمته وخيرته فى فن الإدارة » 
ثم يهاجم بقسوة نظار هذه الأيام الذبن لا يعرفون كيف علا ون 
مناصيهم فيبدو المنصب عليهم وك نه جلباب كان لغيرهى فيا مضى 
من الزمان ! وكان يتصيد الأخطاء للطلبة . وإذا ضرب تلميذاً يتحول 
لحظتها إلى وحش مجمنون » فاذا خرج من سور المدرسة عاد الصماء 
إليه واطدوء وإذا جلس فى مكانه العتاد فى المقبى بدأ سعيداً للغابة 
يوزع نكاته على انيع . 


وعندما هبت نساتم الصسيف ذلك العام اختنى الزمرانى أفندى ع 
شديدا . 
وأنه لابقوىحتى على الكلام . وانتشرت فى أنحاء للدرسة كا نتى 


يذلا 


وكالة أنباء أوزع أنباء مرض الزمرانى أفندى وتطوراته على الطلبة 
كل صباح ء ونطورت بالمرض إلى نهايته فأعلنت ذا تصباح أنه مات! 
ولكنه لم يلبث أن ظهر من جديد أ كثر شبابا مما كان . وعامنا 
بعد ذلك أنه ريح البرعو فى يانصيب الدبة وأنه كسب ماثتى جنيه 
كاملة فأخذ إجازة أسموعا قضاه على شاطىء البحر فى الاسكندرية » 
وتأكد هذا النبا عندما حاء إلى المدرسة ذات صباح يحمل علب 
الملبس إلىكل الفمول التى تقع فى دائرة نفوذه ونحت رحمة عصاه.. 


ولقد 1 هت الحساب من أجل الزمرالى ولا أزال » ودغم أنى 
أحببت الزمرالى بعد ذلك وصادقته » إلا أنى لم أتخل عن عداونى 


فلقد ظل الزمرانى على قيد الحياة حتى أصبحت رجلا » 
وتصادقنا فى المقبى ولعست معه القبار ! وكان يسادلنى الود والاحترام 
حتى عل أنتى كنت تلميذاً له بوما ما فاحتفظت بوده وفقدت 
الاحترام .وقد مات الزمرانى فى المقبى وهو يلعب الطاولة ؛ ومات 
خأ وحرب فلسطين على الأبواب ! ولقد شيع جنازته جمع غفير 
من الناس كان أ كثرهم من تلاميذه وكازمن بينهم أساتذة ف الجامعة 
وضباط عظام وأطباء ناجحون أحبوه ججيعاً فى حياته » ويكوه 
طويلا عندما مات رغ الأذى الشديد الذى لحق مهم على يديه ! 


ان 


البم أن غزالى عاد إلى المدرسة فى نباية العام » ورتم امرض 
والغياب فقد استطاع أن ينجح و جحت معه .. ولكن مشكلة 
عويصة واجهتنا فى اليوم الأخير من أيام المدرسة فقد نشت علاقة 
بيئنا و بين عم شحاته بائع الكشرى . . وكنا ندفع ونأكل فى أول 
الأم»وعندما تطورت شبيتنا وافتدت كنا تأكل و نوج لالدفم . 
فاما مضى العام كان علينا ريال أنا وغزالى وكان من الطبيعى أننا لن 
نقوى على دفع الريال إلى آآخر الزمان ! 


ولكن ع, شحاته الذى كان مثل مصط كامل باشا لا يعرف 
اليأى » ظل يتمقب خطوائنا ويقتنى أثرنا إلى آخر يوم من أيام 
الدراسة .. وفى ذلك اليوم الأخير قرر أن يقبض علينا بأى من » 
وأن بأخذ حقه منا نقد أو عينا » فلقد كانت لدينا طرابيش وكتب 
وأحذية نساوى ريالا ورا أقل ! . 


وعندما خرجنا على باب المدرسة لحت عم شحاته واقغا على 
الناصية يتحفز ويتلمظ كأنه قط يننظر فر على وشلك الخروج . 
وعندئذ أطلقت صيحة حرب عالية فهمها غزالى فانطلق يجرى على 
الفور ونا خلفه وعم شحاته خلفنا دعدو كأنه فيل جوز ! وكان 
عم شحاته مجوزا فلا وسميناً للغاية ويرتدى جلباباً وفى قدمه بلغة 
1 وبعد أن قطعنا أ كثر من كيلو متر , شعرت بالإختناق » 


و 


وأحسست أتى سأسقط على الأرض ميتاً بلا حراك . وتواات 
دقات قلى وارتفعت » وتمثرت ساقاى والتغث ء وسقط طربوثى 
أ كثر من مرة » وتبعثرت كتى فى كل ناحية . وعندئذ قررت أن 
أتوقف مهما كانت النتاتح » وعندما اختلست النظر إلى غزالى 
أدركت أنه أمخذ نفس القرار . وتوقمنا فعلا عن الجرى » ووقمنا 
نلبث ونهتز كأ ننا عيدان قصب حافة دب فيها السوس ثم هبت عليها 
رياح الشتاء ! 


: 8 اك - 5 --. 2 
رعب شديدة وبدأت أعوى كأتى كلب جربان وقم فى شباك 


عسكرى جمعية الرفق بالحيوان ! . 


3 
و مره 


فما وقع يعرى هلى الحتول والغرع 
والقمر فى اقيل "منيث آلا أغادرها إلى اى 
مكان آخر » وكان جدى برئدى زى المشايخ 
ويشتغل بالتجارة ء ويكرب ىن اليوم 
الواحد ماثة فئجان قبوة ومائة سيجارة 
ويكح بلا انتطاع » وكان الكحة عى 
الوظيغة الوحيدة الى يؤدسا فى الحياة ! 


| ل | السظة الى قررت فها أن أنوقف عن الجرى » وأن 
أسم عنتق إلى عم شحاته » وأسل أمرى إلى الله »كان غزالى قد اخذ 
نفس القرار وفى نفس اللحظة ء ووقف غزالى بلبث وهو سكت »ع 
وكنت على عكسه" عام صياحى للجو وصوتى طالع زب المما » 
وعقلى يمكر بسرعة النفائة » ولكن فى شىء مضحك للغابية . 
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كنت أفكر فى الأمكنة الأ كثر تعرضاً ركلات وصفعات عم 
شحاته » وحددت مكانا بالذات وقررت أنه أخطر الأمكنة جيما 
وقررت حمايته . وكان المكان الذى اخترته هو قللى ٠‏ وبحركة 
لا شعورية وضعت كتى فوق صدرى تتلقق لكات ع, شحاته » 
فقد خشيت أن يضربى على قلى وأنا فى هذه الحالة من التعب 
الشديد فأسقط ميثاً فى معركة كشرى ! 


وراح عم شحاته يزحف نحو نا فى خطوات واسعة بادىء الأصي.. 
نم فى خطوات قصيرة » م لخأة ؛ وعم شحاته على بعد خطوات من 
عنق . . توقف ويده على قلبه ورأسه ينخفض وررتفع وفه ينفتح 


وينغلق فى حركة آلية وهو يكح ويكح ويكح حتى ينقطع نفسه : 
م يشهق لخأ ويلع نفسا مميقاً ليموه من جديد إلى زوبمة الكحة 


أبلغ . وسقط مكانه على الأرض جالسا وتحن على بعد خطوات منه 
لا نستطيع أن نتحرك . . وقال عم محاته وهو يلبث : 


خد يا واد ما مخافش . . 
وفى الحال بدأت أمحرك 0 6 ولكن أوقفتنى صرخة من 
غزالى وردتى إلى مكالى القديم : ولم يكن عي شحاته ريدق الفسحة 


5 


أو المناقشة ولكنه كان بريدنى للضري . . ولأ كن أن ساذها إلى 
حد أن أذهب إليه . . ومع ذلك ذهبت إليه ذلك لأننى كنت 
مذعوراً للغاية » فاما نادالى تقدمت محوه على الفور » ول أدرك 
هول الصير الذى كنت أنتظره إلا بعد أن صرلم غزالى من خلى 
فأيقظنى من رعبى .. وردتى إلى صوابى وإلى مكالى القديم . . 
وهذه الخالة الغريبة ستظل تلازمنى ربكا إلى آخر أيام العمر . . فى 
ساعة الذعر أفقد ذكالى وحوامى جميعا . . وقد انساق إلى حتق 
دون أن أدرى . . والأغرب من هذا أتى لا أفقد فى ساعة الذعر 
عقلى . . فنى ذات مرة وقعت فى ملقف ذعر أبدى أحال جسمى كله 
إلى كتلة من الاحم البارد .. ومع ذلك ظلات ألاحظ حميع الوجوة 
المذعورة معى لأشين الذعر .. وأرقبه وأشيع من رؤياه ! ما علينا 
أها الناس الطيبون . . فا أ كثر مواقف الذعر التى :بشت قلى 
ونشغفت دى وانطلقت بدقات قلى إلى سرعة المرسيدس ! 


واتبى هذا للشبد مع عم شحاته نباية مضحكة . . تناقش 
معنا فى البداية بعقل شديد . . ومش عيب ا كلوا فلومسى. . 
ومعلبش اعم شيحاته وحقتك علينا . . طيب زى بعضى تعالوا 
ولا مخافوش . . ولكنا كنا خائفين فملا. . فذهينا ولكن 
فى الامجاه الآخر . و مض عم شحاته وسار خلفنا على بعد خطوات 


وى 


منا لا يستطيع أن يلحق بنا ولا نستطيع أن مجرى . . ولم ينقطع 
النقاش بيئنا أثناء الطريق » وأ بدت من جانبه حركة جرى 
نطلقنا . . وكنا قد استرحنا عام فانطلقنا حتى غمنا عن تأظربه 
وإلى أبد الآبدين ! 


مات عم شحاته فى العام التالى واحتلت ابنته مكانه تييع 
الكشرى ولكن بالفلوس : وعدنا نحن إلى المدرسة وقد تغيرنا 
كثيراء ازددث أنا هزالا واصغراراً ودوخة تعترنى فاحنين معنا 
كانى أموت . . أصابتى الكوارث كلها بعد رحلة صيف إلى 
قريتى . . ولقد توكت هذه اازيارة الأولى لقريتى أثرها البالغ 
الأبدى فى عقلى وفى بدنى . . فل أ كن قد سافرت إلى أى مكان من 
قبل فلما وقع بصرى على الحقول والترع والقمر فى الليل نيت 
ألا أغادرها إلى أى مكان آخر . وكان جدى برتدى زى المشائخ 
ولشتغل بالتجارة » ولشرب فى اليوم الواحد مائة سيجارة ومائة 
فنجان قبوة ويكح بلا انقطاع وكأن الكحة هى الوظيفة التى 
يدا فى الحياة ! وعندما كانت الكحة تعقد معه صلحا لعدة 
دقائق كان محكى خلاها بلا انقطاع حكايات قصيرة » وكانت حكاياته 
تتخللبا نكت كثيرة ؛ وكان يضحك لكل نكتة بروبا . . ناذا 
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أممن فى الضحك .. مجمت عليه نوبة الكحة فيظل يكح حتى 
ينام . وكان ستيقظ فى الفجر يرتل أشياء لا أفبمها ولكن 
أستعذيها وبظل رتل حتى يكيسنى النوم فأنام . . وذات مساء حكى 
لنا قصة أثارت خيالى . . قصة عفريت التتى به فى الطريق ليلا وهو 
عائد إلى داره . وصادفه العفريت فى وقارء ثم سحبه من يده إلى 
الترعة وعندما اضهها معأ عند الشاطىء دفمه بيده إلى القاع ‏ 
ولكنه تشبث بفرع شجرة وقرأ آئة الكرمى فاشتعلت النار 
فى العفريت ومات ! 

وفى تلك الليلة ل أم أبداً . . ظللت أرقب المماء من النافذة 
النتوحة حتى ظبر نور الفحر فاستسامت النعاس » وعندما شكوت 
لجدنى عدم استطاعتى النوم فى الظلام)ًشعلت لى لمبة از 2 ساروخ » 
ظلت تنفث دخانا وهيابا حتى الصباح .. ورتم ذلك ل أثم . . فقد 
خشيت أن تنقلب اللمبة على جنبها فتحرق الدار ونحرققى ! ولم أثم 
بعد ذلك إلا فى حضن ستى . . وكانت اتغنى قبل أن تنام وكأأنها 
تبكى ذا طار الكروان فى الليل وغنى غناءه الذى بشيه الصلاة 
كفت عن الغناء ورفعت رأسها إلى أعلا .. وأصغت فى شغف ولذة ! 


ولقد تعلقت بى الرأة العجوز الوحيدة وأحبتنى إلى درجة 
السادة . . فلم يكن بعيش ميا اف من آنناثيا ».+ اننبا الأسثر 
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فى مصر يتعلم وابنها الأوسط مدرس فى الجيزة وابنها ال كبر 
يشتغل ف البحر بطوف بلاد الله الخلق الله ولا تدرى مكانه . 

ولهذا السيبكانت محبسنى فى قاعة مظامة حتى لا استحم فى الرياح . . 
ولكى ترضى هوابتى فى الشقاوة كانت تسحبنى معبها إلى ترعة 
ناشفه فيها من الطين أ كثر مما فها من الماء .. وكانت تبلس 
على حرف الترعة ثم تطلقنى إلى الماء وقد ربطتى جحبل كأ تى تجل 
جاموس رضيع . . وكنت أقضى اللهار بطوله أبلبط ف الطينوطرف 
الحبل مربوط فى يدها حتى لا أفلت منها فأغوص ف الطين أو أغرق 
فى مياه الترعة . . وعندما عدت مع الخحريف إلى الجيزة كانت 
البلبارسيا قد كنت منى وامتصتتنى ول تنفم معى دعوات أى و 
تشفع لى عشة فراخها التى ذبحنها من أجلى ! وطردتى البلهارسيا من 
ملاعب الكورة وكنت على وشك أنأصبح نمها..فقد كنت حريها 
أستطيع أن أغزل خمسة خصوم فى لحظة وبحركات ,هاوانية مضحكة 
تغيظ الحصم فتربكه . ولكن نفسى الذى انقطع بفعل البلهارسيا 
أرخمنى على أن أعتزل قبل أن أ بدا . . ولكن بتى أماى بعبع رهيب 
هو حصة الألعاب الرياضية ! ولقد كنت أ كره حصة الحساب 
ولكن حصة الألعاب أ كرهها أ كثر كنت أضطر إلى خلع ملابسى 
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فى عز الشتاء لأسير شمال يكين وعين ثمال . . أو أرفع بدى وأركم 
على ركبتى كا تى قرد يصنع عبين الفلاحة . . ولم يدرك مدرس 
الألعاب الذى أنتى مريض . . ومرضى بمنعنى من اللعب . . قأأصر 
على أن ألمب . . وأصر على أن يضربتى . . وانتهى الأمس إلى طردى 
من طابورالألعابٍ . . وأصبحت حصة الألعاب ع ركلا حل موعدها 
وأنا مربوط على شجرة : 


وذات يوم جاء رجل إلى اللمدرسة » فى صوته خشونة » ومن 
أنفه يطل شعر غزير ؛ وراحة ملابسه سجاير » وطاف الرجلالغريب 
بكل الفصول مختار من بين تلاميذها أفرادا » وتوقف عندى 
وأشار محوى فتبعته . كان الرجل ممثلا شهيرا اسعه عباس فارس . 
وكان شابا لا يزال وكان مدربا للتمثيل فى وزارة العارف ؛ وعؤلاء 
التلاميذ الذين اختارهي كانوا أول فرقة للتمثيل فى مدرسة الجزة » 
وحاء من نصيبى دور محام ضليع يترافع بالشعر عن متهم مظلوم ثم 
تتبين الممكة براءته فتحك له بالبراءة . ولازلت أذ كر منظر وكبل 
النيابه وهو يترافعم بصوته المساوخ مطالبا بعنق الهم » وقد علق على 
صدره وشاحا ورمسم بالقم لفحم على وجبه شنبا وكان برتدى روب 
النيابة الفاخر خاما اندي فى الدور بشدة و راح نشوح بيده ينا ويسارا 


مخ 


مسح فردة من شنبه وبقيت فردة » وضج أولياء الأمور بالضحك 


ول يكن عباس فارس هو بصيص النورالوحيد الذى دخل حيانى 
تلك السنة . فقدكان مقررا علينا رواية اسعها الصياد التائه » قصة 
ولد خرج إلى الصحراء فضل طريقه » وتعقبه أسد انقض عليه » ثم 
عثر على كاز كبير وكاد موت جوعا لولا أعرابية جميلة عثرت عليه 
ملت فى العراء وهو يلفظ أنفاسه ؛ وحاءت به إلى حافة الصحراء 
وردته إلى اهله ؛ واحبيت الصحراء بعد أن قرت القصة » وعنيت 
عل الله أن أقطع الصحراء ذات يوم فأتوه فيها فأجد كنزا وألق 
أعرابية صبية حلوة » فلا تردتى إلى أهل ولا أردها إلى أحد »> 
ونبق معا نقطع الصحراء فى قافلة يتقدمها رجل ملم ينفخ فى ناى 
حزين انه اخبيلة ! 


وذات مساء قدر لى أن أقوم بأول وظيفة لى فى الحياة كرجل » 
كان معنا زميل اسمه حسن ولم يكن عل صلة وثيقة بنا » وتغيب 
ذات صباح عن المدرسة وقيل لنا إن أبادقد مات . وجاءقى عبدالتعم 
الذى كاذر حريصا على أن يجامل الناس وسحبنى معه إلى مأتم الرجل 
الذى ل ره قط ء وكان علينا أن تتصنع الحزن والوقار وأن نكيس 
طرابيشنا على رءوسنا وأن مجلس صامتين فى الصوان “بز رءوسنا 
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كلا قرأ للقرىء بصوته القبيح آية من آنات الله . وبحت والبد 
لله فى تصنع الزن الشديد » ولكتى لمأ كن أعرف حرظا مما يجب 
أن يقال فى هذه المناسات » فصالؤت الواقفين على باب الصوان 
و عتمت يكليات غير مفبومة وجلست إلى جوار اك 
عبد المنم | إلى جوارى . وجاء رجل حمل أقداح القهوة . 
الشيخ المعمي قدحا وفملت مثله » فلم وصل ببسي 
ول يتناول من فوق الصينية قدحا ! وشفطت القهوه على كره منى » 
غقد كانت شايطة وسادة وعلى وجهها تسبح قاذورات . ولأ كد 
اتنبى مها حتى جاء الرجل مرة أخرى لخطف الشيخ قدسا 
وخطفت قدا نا الآخر ورفض عبد للنعم مرة أخرى أن باذ 
من الرجل شيا ا 

وتكررت العملية أ كثر من عشرين مرة» كلا جاء الرجل 
حمل أقداح القهوة خطف الشيخ للبم تيا وح ١‏ الأخر 
قدا وعبد المنمم مصر على الرفض . وكنت أشفط القهوة بجحرقة 
ويبصوت مسموع حتى لسمعنى الججيع ؛ وكان اعتقادى أن شرب 
القبوة هومظبر الحزن الوحيد فى هذا الال . ولذلك ساءلى موقف 
عبد للنعم جدا » فلت عل أذنه وأنبته لعدم قبوله أقداح القهوة » 
على الأقل لنظهر أمام زميلنا حسن يعظبر الحزالى على فقد والده 
العزيز ! ومس عبد المنم فى أَذنى و .بدوء شديد : 


وإ شرب القبوة فى اميم عيب ٠.‏ 


وأيديت له احتقارى ارأيه » فلوكان شرب القبوة عيبا لما شفط 
الفيخ لمعم اجرب الذى يجلس إلى جوارى أ كثر من عششرءن قدحا 
من القبوة فى ساعة واحدة . وقال عبد المنمم بنفس الصوت الحافت , 


دا مش شيخ . .دا تولى . 


ورنت كلمة 'ربى فى أذى ونينا غريبا » وألقيت نظرة على كل 
الناس فل أجد أحدا منهم شرب شيئاء وليس فى الصوان كله من 
حمل فناجين قهوة إلا أنا والتربى ! واتفجرت ضاحكا رثما عنى » 
واهيز فنحان القهوة فى يدى وانسكب على الشيخ المعمم » وعندمأ 
بض صأتحاء الله أ كبر ء أغرقت ف الضحك أ كثر وعندماا نطلقت 
الحمسات والشخطات تنهرنى وتأمرنى بالسكو تكان الضحك عندى 
قد انقلى إلى حمى ملكتنى » وعندما امتدت الأبدى محوى تضربنى 
كانت مكالى تفرقع فى الصوان كله والمقرىء يتوقف احتجاجا » فلما 
اشتد الغرب فوق رأمى انطلقت أجرى من الصوان » وصاح 
عبد ا منعم سبدى » فقد امتدت الأبدى نحوه هو الآخر فاتفحر 
يضحك » ثم انطلق بجرى خلنى والصوان كله يجرى خلفه » ومن 
يومبال ندخل صوانا معا إلا ونضحك » ولا نرى جنازة فى الطريق 


اه 


إلا ونضحك ء تكنى لحظها نظرة منى محوه ؛ أو نظرة منه محوى 
حتى ننفجر ضاحكين وبلا مناسة ! 


ومس العام ومجبحنا ؛ وى آخر نهار فى المدرسة وقف الناظر 
فى الموش و نادالى مرتين » مرة لأفسل جائزة المثيل » ومرة لأنسلم 
جائزة الدين ع القثيل والدين وعل ما بينهما من تمارض » ولكن 
هذه الجائزة الخريبة كانت تترجم عن حققيقة أماق » فنى داخ ل أمماق 
ستعثر حما على شخصين لكل منهما مزاج وهواية وعقيدة وساوك 
ممين فى الحياة شخصان عنتلفان عام الاختلاف ء يتكلمان أحيانا » 
ويتخاصيان أحيانا ولا يتفقان على الاطلاق » أحدها نال حائزة القثيل 
والآخر نال جائزة الدين » والاثنان لهما امم واحد ! 
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وق هذا المام مجن أبى عن دفم التنسط الآخير 
عن مصاريف الدراسة فطردوتى.ول يكن فى الوجود 
من هو أسمد منى عندما قذقا بى عم مود إلى 
خارج أسواو المدوشة 3 ومنيت على أيله أن يظل 
أبى طمرا عن دفع المصاريف . أو يسيبق الله 
بكارئة تمتمنى من دول المدرسة . ولكن أبى 
لسوء الحظ دفم المصاريف يعد أيام ٠‏ ولم يصيبق 
ائلة بكارثة فعدت حزيثاً 6" ل أأسفر عكه الأعداء 


- بعد ان انطلق هاريا إلى دنيا الحرية . 
115 مع سه هد 


ولا يدخل ٠‏ المدوسة ويتعامل مع السجان ولا يتعامل مع الزمراتى 
(فندئى . ليس ف العلوم كلبا ما بسر إلا القصص والشعر والتارجم . 
كل اتقصص . أى نعم » ولكن ليس كل الشعر ولأكل التاريخ ! 
كل شعر للدارس مسىء ورهيب يحرضك على الانتحار » وتار مح 


ود 


الفراعنة مكتوب بطريقة تدعوك وترجوك آلا تغبمه » حتى الأسالى 
منفرة ومؤؤذية » مفتاح ومنفتاح وأمنحتب ٠‏ .٠غ‏ بق إذن 
إلا اتقصص . 

والقصص تنقلتى إلى جو بديع » جو أشمه بالأحلام والأنشام ! 
بيتنا كثيب جدرانه كالحة » منظره مش ولا بد . . وحارتنا مظامة 
وموحلة وضيقة كا مها شق الثعبان » وأكلنا مىء ولبسنا أسوا 
وكل شىء وأى شىء حولى ليس عل ما برام . 

ونبشت القصص لبقا . وقرقشت أوراقها فرقغة » واستحلبت 
أحداها فى بجة وفى لذة ولكنى لم أشمر أبداً محوها بالتخمة . 

أعظم اروايات هى رواية أطفال الغابة الجديدة . . رواية 
مكتوبة باللغة الإتجليزية أول سطر فيها يقول : « الشعب الإتجليزى 
هب قى عام كذا فثار وحارب الملك ! » . . ولكن الرواية 'تقف 
مع الك بعد ذلك وتريده وتقف إلى جوار أنصاره وتعطف عليهم 
عطفاً بالعأ . وكانت القصة جميلة ورقيقة ومكتوبة بوشاقة . قصة 
أبناء أحد فرسان الملك . . قتل أبوهم ف المعركة . . فأخذهم العم 
جاكوب العجوز خدام الفارس وفر بهم إلى الغابة الجديدة » 
وفى الغابة الجديدة أطيار وفواكه اللهم صلى على أ كرم 2-5 
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وخارج الغابة المرب دور بين أنصار املك والشعب » وتنتبى طبعاً 
بانتصار الملك وعودة أطفال الغابة إلى قمرهم فى ددن ولكن 
باكوب العجوز لا يمود معهم » لقد مات فرحا . هزه نبا انتصار 
املك على الشعب . 

وقرأت القصة عشر مرات وفى كل الحصص . . وأحملت 
الحساب والرمم والجغرافيا . . وأسقطتهع من الاعتبار  .‏ 
لم يمد فى حيانى إلا أطفال الغابة الجديدة وعم اكوب وانتصار 
الملك عل الشعب . 

وكانت أى تتردد كثيراً على المكان الذى استذكر فيه لتقوم 
بعمليات تفتيش مفاجثة .. وكانت إذا ضبطتى بلا مذاكرة سحبت 
شبشبها وانهالت به على رأسى . 

ولكن منذ أن أحببت الغابة الجديدة وأطفاطا استقر 
شبشب أى فى قدميها فل تمد فى حاجة إلى سحبه على رأسى 
الأقرع الصغير . 

فكلما هجمت على وكرى فى حملة تفتيش سريعة ضبطتى 
ونا أقرا فى الرواية » وكانت عندكئد تتوقف عند الناب وتقراً 
الماحة ونبتف باسم الل الذى هدانى إلى المذاكرة وحمانى من 
عيون النأس . 


ولم تنقذنى عشرات القصص التى قرأها بعد ذلك من برائن 
الغابة وأطفاها الجديدة » فظلت تلح على نفسى حتى نيت على الله 
أن أعيش فى غابة . ولقد محتقت أمنيتى بعد ذلك بشهور . . 
فعلى مقربة من بيتناكانت تترائى جنينة كثيفة الشجر اسعها جنيئة 
عبد البر . وكانت المياه تغمرها طول المام والناموس يشطبها كا نه 
مظلة تحمها من ثعس الصيف وأمطار الشتاء . 
وعندمادخلت الحديقة مخيلت نفسى من أطفال الغابة الجديدة » 
وبين شجرتين عجوزتين من شجر الجوافة » صنعت لنفسى كوخا 
اماما ناا ب نات يعديه إواردي 22 
فكنت أقطع الوقت فى الحديث مع عم جاكوي » كنت أطلب منه 
أحيانا أن أرى بابا عاماتككا يه الجديدة » وكنت 
أحيانا أريى على الحشيش الأخضر داخل الكوخ أبكى وأتفنج 
بكاء مزيفاً ونشيحاً مصنوعا على طريقة بقة تمثلى السيها » وأظل أدعك 
فى عينى حتى محمر عاماً وتصبح فى لون الدم . 
وذات يوم عبقت الجنينة برامحة الجوافة . . فقد طرحت 
الأشجار خأ وتدلت القار من الفروع واختنى الناموس قليلاء 
وانزاح الماء مخلفاً طيئا ازجا تغوص فيه الأقدام . . 
وكانت مار الجوافة مغرية تأقدمت على عمل لم ألكن قد قرأ 
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فى الرواية » تشعبطت على شجرة وججعت أكثر من أقة ونزلت إلى 
الكوخ ومسحت الجوافة يجلبابى وجاست ألنهم حباتها فى لذة 


ولا لذة الذى سكر وسكى . . 


وصنعت الجوافة الغىء الذى لم تستطع الروايات أن تصنعه » 
أنستى أطفال الغابة الجديدة وعم جأكوب » وتيهدلت الرواية بين 
أصابعى » واصفرت أوراقها وعزقت ء ثم قذفت بها بمد ذلك إلى 
الطينودست علبمها بالأقدام » واستخدمت بعض صفحاها فى تنظيف 
حمات الجوافة » ونحولت أحلاتى فى الغابة الجديدة إلى غابة 
جوافة . . ونسيت ثورة الشعب الإ تجلزى على املك » فليس فى جنينة 
عبد البر ثورات » ولكن الثورة لم تلبث أن هبت على الجنينة 
-فرمتتى من النة وطردتى إلى خارجها عرياناً بلبوصا بلا جلبابٍ. . 
ذلك أنى فى عملية شعبطة على الشجرة ذات يوم أصابتتى جروح 
وازفت منى دماء وتكسرت منى أسنان » ذاكتفيتث بعد ذلك 
بقذف الشحرة بالطوب » وكان للطوب دوى ولا دوى القنابل 
خِذْب نحو كوخى عشرات الحراس وعشرات الصياع وعكوى 
وربطونى على شجرة وهات ياضرب أزلى حتى كدت أموت . 


جلبابى وقيقابى وكنز الجوافة الذى كنت قد حصلت عليه . 


يف 


ول أدخل بمد ذلك إلى جنينة عبد البر أبداً » وعدت إلى للدرسة 
حزينا مبموماً أعنى لو تأنى شوطة فتقتل الناظر ومعه جميع 
المدرسين » أو تنهد الدرسة علينا جميعا فتقتلوم وتقتلنا وكان الله 
بحب الحسنين ! وكنت إذا سمت وانا فى المدرسة نداء بياع خيار 
يطوف حول المدرسة وهو يننى نيت عل الله أن يمخلصنى من عذاب 
للفرسة واض صبح بياع خيار عظيم مثل الرجل الذى يغنى طليقاً 
فى الخارج . وعندما كان الفراش يمكنى من جا كتتى و سحبنى 
إلى حجرة الناظر كنت أ عنى لظها لو كنت فراشا مثل عم مود » 
أعك التلاميذ مثله وأسحبوم إلى حجرة الناظر ! 


ولند كنت أنظر مسد وحقند شديد إلى صى بياع الكشرى 
عندما برن جرس المدرسة كل صباح يدعونا للدخول . وكنت 
أجهب بمكة الله النى جملت منى تلميذاً ومن هذا الصبى بياع 
كشرى ولا أدرئلماذا | أحلم أبدا بأن أكون مدرسا أو لطر 
أو حتى صاحب دكان كشرى نيم . وكانت أحلائى متواضعة » 
فراش » بياع خضار » صى كشرى » حتى الأحلام حقيرة وصغيرة 
كانبها هى الأخرى حظوظ وزعت بين الناس . 


وفى هذا العام تمر أبى عن دفع القسط الأخير من مصاريف 


ره 


اللدرسة فطردوتى » ولم يكن فى الوجود من هو أسعد منى عندما 
قذف بى ع, مود إلى خارج أسوار اللدرسة ء و عنيت على الله أن 
يظل أبى عاجزاً عن دفع الصاريف » أو بصينى بكارثة عنمنى من 
دخول المدرسة . ولكنأنى لسوء الحمظ دفع المصاريف بعد أيام / 
ول ,يصبتى الله بكارئة فمدت حزيناً كأنتى أسير عكه الأعداء بعد 


أن انطلق هارباً إلى دنيا الحرية . . 


وعندما أوشك العام على الإنتهاء كانت الصلة قد توطدت بينى 
وبين بائع السمين الذى يقف وسط لليدان على مرمى حجر من 
المدرسة ! وكا يحدث الحب فى روايات السيها من أول نظرة » حدث 
الحب بينى وبين يأئع السمين من أول أكله . مددت بدى للرجل 
بائع السمين بقرش صاغ واحد » فد بده محوى برغيف كامل فيه 
رطل لخة على الأقل . 


ولكن هذا الثىء الذى اسمه السمين لم يكن خمة . له طعم 
اللحمة وراحة اللحمة ولكنه ليس لنة على الإطلاق » مجرد شغت 
وبلاوى كقطعة اللابى للمبلبلة ٠.‏ والفقراء من أيها القراء 
سيعرفون حا ماهو السمين . ولكن القراء الآخرين لابد من شرح 
الأم لم حتى يكونوا على علم به . فأنا آكل لحوم ممنازء كنت 
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أعنى منذ ثلاثين عاما أن أعثر على كتز فيه كيات هائلة من اللحمة 
المحمرة وكنت طاعا فأتوسل إلى الله أن محجمل يجمل إلى جانب اللحم برميل 
طرثى بلدى معتيراً . ولقد استجاب الله دمانى فمثرت عل بائع 
السمين » وأصبح مصروق كله مخصعبا لبائع السمين » والح ستطع 
مصروق أن يمد احتياجانى من السمين » تقدمت بكتى حتى 
نفدت فمقدت معاهدة مع ناجر السمين شبهة بتلك المماهدة التى 
عقدنها مع عم شحاته بائع الكشرى ٠.‏ ولكن هذا السمين اللمين 
أصابنى ,عرض تاتل فى مصارينى لازمنى حتى الآن . . ولو أنتى 
داومت عل السمين شهراً آخر فن شرى ؟ ربعا كنت الآن طلرجح 
القبر فى قرافة الغفير ! فقد حديثحادث فى بداية الصيف جعلى أفقد 
صداقة عم رضواذ بائع السمين و إلى الآن . 


طردى الناظر من المدرسة وأمرتى بعدم المودة إلا ومعى 
ولى الأعس . 


وخفت أن أعود وحدى فيضربى أمام اتلامذة ويجمل 
فضيحتى للجو . وعندما شسكوت حمى لم رضوان تطوع 
بالذهاب معى إلى حضرة الناظر وبالقيام بدور ولى الأمى ‏ وفملا 
سحبنى عم رضوان فى صباح اليوم التالى ودخلنا معأ إلى حجرة 
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الناظر . ونظر حضرة الناظر إلى عم رضوان من فوق لتحت 
ومن بحت لفوق وراح يتفرس فيه كأ له تملة سعى على حرف 
مكتبه » وقال الناظر بمد حملية استمراض طيئته استغرقت 
وقتأ طويلا : 

أنت أبوه . 

ول يرد عم رضوان على السئوال ولكنه داح يتوسل الحضرة 
الناظر 0 من الله أن سقيه وأن مد فى أجله وأن يجمله من 
السعداء للنصورين » وراح يكرر فبها وينغمها وكأنه شحات 
يتسول على الأبواب وليس وليا لأمى تاميذ يدفم له كل عام ستة 
جنهات نساوى الآن ستين جتمباً ورا 'زيد ! 


وأغرى ضعف عم رضوان حضرة الناظر فشتمه وسبه وأهانه 
إهانة بالغة » ثم طلب منه فى عنجبية بالغة أن يلطعنى قلا على قفاى » 
وعلى الور امتدت كف عم رضوان الغليظة فلرقتتى وق شديداً 
وألقت بى على الأرض . وكان اللزق شديداً ورهيباً فنسيت نقسى )6 
وقت أسب الدين والدنيا وأضرب عم رضوان بالشاوت وبالأقلام . 
وأكتهف النائر اقعبة عل النور » فسحبنى مع عم رشواق إلى 
الموش وجمع التلاميذ ثم طرحنى أرضا ورزعنى علقة كدت أموت 
فيها إلى رحمة الله . 
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ولكن خلال العلقة الرهيبة ظللت أضحك وأضمك حتى كدت 
أموت فعلا من الضحك » ففنى نمس اللحظة التى كانت العصا مزق 
فيها قذي » كان يم رضوات مطروحاً على الأرض هو الآخر ورجله 
إلى أعلى وصونةه مسحو ح برث فى حوش المدرسة وكأانه عروسة 
فلاحة فى ليلة زفاف أسود من الكحل ! 
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ثم تطووت المسائل بعد ذيك »فأصبحت 
الحرب الق كنا نسيع علبا حقيقة وأقعة » 
فقد انتعر عمال البلدية ذات صباح 
فى الشوارع ودهئوا مسابيح التور بلون 
أذوق كالم 5 وأصبحت شوارع الجمزة 
سوداء .. أشد سوادا من قل الكافر . 


د » أحبيت 00 5 ؛ أحبيت غاياتها 
وأنبارها وأبقارها القدسة . وكرهت الشتاء كره العمى وكرهت 
معه البلاد الباردة » كان الشتاء كارثة عظمى للولد الشتى » المهار 
قصير لا ببسم بلعب الكورة » والليل طويل برد و و مظللم ومطر » 
وحارتنا فى الشتاء تتحول إلى بركة » وفى هذه البركة كنت أغمس 
سئاركى طول المهار وكاننى أصطاد » وكنت أشد السنارة أحمانا 
وأقوم بنفس حركات الصياد وهو يتناول السمكة » وكنت أحيانا 


ان 


أشعل ناراً فى حزمة ورق وأشوى عليها سمكا وهميا » ثم أجلس 
بعد ذلك الهم السمك الذى لم كن له وجود قط برغيف عيش 
مفقع » ثم أجمد الله وأقبل مدى غلبراً وبطنا وكأ نتى صياد حقيق 
غليان وكفران يعيش على شاطىء الذهر . 

و أحبيت الجثرافيا وهى تتحدث عن صفات الناس » وعن 
الغابات والوديان والأمبار » ولكن كرهت الجغرافيا حين تتحدث 
عن الوديان وك هى عميقة ؛ وعن الطضاب وكيف هى مرتفعة » عن 
اقليم التندورا وغلاته » واقليم الستقانا وأنواع المشائش التى تنبت 
فيه . وكنت أمحسر عل هذا الوقت الضائم الذى نقضيه فى حفظ 
أشياء لن نكون فى حاجة إليها بعد ذلك يوما ما. وكان مدرس 
الجغراقيا سميناً كالمسحل » أصلم كان رأسه شطفت عحراث » 
أحمش لا يكاد برى أبعد من خطوتين ء وكان شديد الإهمام 
بالتفاصيل » شديد الإههال للمو ضوع ذاته . وكان كرمها يعرف 
امرأة قط ول تعرفه امرأة على الإطلاق » لذلك ظل أعرب ل يتزوج » 
وحين تقدم به العمر لم يكن يبدى إهتاما على أى نحو يعظهره 
كرجل » ولكنه كان شديد الحرص » يدخن السيجارة على مرتين » 
ويسعى على قدميه من بيته إلى الدرسة » وكانت كل إهنهاماته 
فى الحياة تتركر فى بيت علكه فى مصر القدعة » ويبعى جد 
شديد ليقيم فوق ملوابقه الثلائة طابقاً رابعاً جديدا . . 
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وذات حصة ضسطنى أضمك ضمكة عميقة فاقسم أننى حشاش 
وطردلى شر طردة » وخرجت من الدرسة مطروداً إلى أر ض 
ماتوسيان + وكانت أرض ماتوسيان قطعة أرض خلاء على الجانب 
الأسر من نفق الهرم » وكان يتخللها مستنقعات وتنمو يبا أعشاب 
طويلة كأنها اقليم السفانا » وتسعى فى جنياتها حشرات وزواحف 
منكل لون . ورغ, ذلك استطاع بعض الصبية أن يقيموا فى وسطبا 
ملعياً لكرة » وخططوا الملعب بالجير » ونصبوا أهدافا من خشب 
الصناديق » وسرعان ماتكونت فرق » ولمع منها لعيبة طافت 
شهر بم بالجيزة كلها ء وأصبحت أرض ماتوسيان أشهر من ع الإستاد 
هذه الأيام » وف أى وقت بالليل أو بالنبار تذعب: نيه إل أرض 
ماد توسيان ستجد حما من تلاعبه الكرة » قد لا تكون هناك كرة 
ولكمسب ورا بون ارإصار وفى الإمكان أن تلعب 
معهم بطوبة أو كوز صفيح بح أو برتقالة ؛ قدمة ومعفنة » ولكنك 
ستلعب عل أية حال . 

وكان رزة من أبرز الذين اشتهروا فى أرض ماتوسيان » كان 
عاملا فى شركة ماتوسيان ثم قصاوه لسبب لا أدريه » خرج من 
الشركة إلى أرض ماتوسيان وخلم ملابسه وكون فرقة الوحوش 
الفترسة وراح يلاعب يها الفرق الأخرى وعلى رهان » ولم يكن 
الرهان يزيد عن دستةكازوزة أو بشلن برتقال وأحيانا علبة سجابر 
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وبرع رزة فى اللعب فراح يقدم عرضاً منفرهاً » فيلعب بالكرة 
خسين مرة بقدمه دون أن تسقط عل الأرض » ثم تطورت السألة 
أ كثر فراح يلعب بطوبة وعلى رهان » ول يكن الرهان يزيد على 
سيجارة وأحيانا قرش صاغ وفى سبيل السيجارة كان رزة ينطط 
الطوبة خحسين مرة على قدمه العارية حتى ندمى ع وحين كان يندج 
فى الاعبة المبسة كان يدوا مطبوما وسغت رلا ب نه طيار 

ولمع فى أرض ماتوسيان رجل ‏ آخر اسمه غغريب » وكان غريب 
فى الخسين من عمره أشيب الشعر برتدى جلبابا وبالطو أصفر قدعاء 
وفى قدميه صلدل مقطوع على الدوام . وكان غريب حارساً على 
مزلقان ثم نام ففات القطار على عربة كارو » ومات المربجى والخار 
ودخل غريب السجن » ومن السجن خرج إلى الشارع » ومن الشارع 
إلى أرض ماتوسيان ! ووقف فى أرض ماتوسيان يقطع وقته الطويل 
الفارغ ويتفرج . فلم يكن سنه يسمح له باللعب ء ولم يكن مركزه 
كغفير مزلقان سابق سمح له حتى بالحديث مع العيال الذين يلعبون 
فىأرض ماتوسيان ٠‏ ولكن غر دس آاث شترك بعد ذلك قى اللعب 

رغ أنفه » لأن الكرة فى أرض ماتوسيان كانت كالقار بالفلوس « 
ولأما بالفأوس فققد كانت الممارك تنشب فور اتنماء الماراة » 
ويتحول اللعيبة إلى بوكسيرة ومصارعين » وتتحول أرض ماتوسيان 
إلى ساحة قتال ؛ وتتحعلم أخشاب المرى على رؤوس الكباتن وانهداً 
الحركة أياما فى أرض ماتوسيان لأن الإسعاف تقلت بعض اللعيبة 
وتولى البوليس تقل الباقين إلى التخشيبة ! 
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ولم نكن خناقات أرض ماتوسيان تقوم إلا لسبب واحد هون 
لحك كان غفاشا فى نظر الفريق المغلوب » ثم ولآن المعارك أصبحته 
كلرز ولآن الصابين والسجونين أصبحوا على قفا من إشيل » فققد 
رات الفرق المتنافسة أن تعقد اتماتقا ودط » خلاصته أن يقوم عم 
غريب يعبمة التحكيم » وهكذا نزل عم غريب إلى اللعب وف بده 
صغارة » وكان يتقاضى لقاء ذلك من الفريق الفائز قرشاً إذا كان 
اللعب على فلوس » أو سيجارتين إذا كان اللمب على سجاير » وانديج 
م غريب فى مهنته الغريبة اندماجا تاما » يبدو شديد المزم أثناء 
اللمب ويبدو بعد اللعب منطويا على نفسه يتكلم مع اللعيبة يحساب 
ويستخدم الاشارة فى أغلب الأحيان بدل الكلام . وكان عم غريب 
يرفض التحكم فى مباراة على غير رهان ء فاذا توساوا إليه » وقغه 
على خط العاس وممه الصفارة حك بلا مبالاة ! 

وعندما ذهبت إلى أرض ماتوسيان كنت أحسن حارس مر 
فى الجبيزة كلبا » لذلك خطبت الفر قكلبا ودى » ثم انضيمت 
فى النهاية إلى قريق الآسهم النارية » وكانت تنشب بيننا معارك رهيبة 
فى الكورة وف المناق مع فريق البحر الأعنم » فقد كان فى فريق 
البحر الأعظلم ولد شيطان يلمس الكرة كا يلعي الماوى بالبيطة » 
ولد شيطان أصمح فيا بعد شهيراً ولاعباً دوليا ثم اعتزل الكرة 
وهو لابزال فى شرخ الشباب الولد الساحر إياه كان اسعه ققراد 
صدق ولا بزال ! ة فريق آخر كانت الحرب بيننا وبينه سدال > 
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قريق نسيت اسمه الآن وكان يضم صفوة أبناء الذوات فى الجيزة ٠‏ 
وفى الفريق ولد سفروت » طويل نحيف يلعب الكرة برشافة 
للوسيقار » ولقد أصبح هو الآخر شهيراً ولاعبا دوليا ثم اعتزل 
بعد ذلك وهو لم يزل شابا فى عمر الوردة » ونولى الإشراف على 
الكرة قى النادى الأهلى ‏ الولد السفروت إياه كان اسمه مب يوسف 
ولا بزال ! وكان فر سنا يضم عدداً من أمبر اللعيية وعدداً آخر 
من الضبيشة يلعبون الكرة بطريقة حلق ياجدع أنت وهو يسترك 
من هؤؤلاء المبرة غزالى وعبد المنعم وسعد كر نك وسيد بكر شقيق 
على بكر حارس المرى الشهير . أما حضرات الضبيشة فقد كان على 
رأسهم ولد طويل عريض يرتدى غائلة 'نشبه ظائلة عسكرى للطافى 
وبنطاون أصفر قصير » وجزمة حدادى تك لكسر أى قصبة 
رجل تهال عليها ولو من بعيد .. ولمع هذا الولد واشتهر بمد ذلك » 
ليس فى الكورة طبعاء ولكن فى الرمم ؛ الولد إياه اسه أحد » 
واشتهر بعد ذلك فى مالم الرسم باسم آخر ء لوفان ! 

وكان طوغان مصيبة حدفها الله على حتتنا وعلى فريق الأسهم 
النارية . . فقد كان أبوه ضابط بوليس كبير وفد عل الجزة ذات 
يوم من عام 1994 وسكن على رس حارتنا وفى بيت واحد مع 
عد النى » وكأن قد طاف بعدة مدن ثمالا وجنوبا مع والده قبل 
أن يستقر فى الجميزة . . وكان قد رأى أشياء ل ئرها » وعرف أشمياء 
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لم نعرفها ء ومارس الحياة و لكن كابن ضابط بو ليس قليل الاختلامط 
شديد الزهو ساذجا على حو ما . . وسرعان ما توثئقت الصلة بيننا 
وبينه . . وأصبح طوغان باك لفريق الأسهم النارية . . مهمته الحقيقية 
ليست شوط الكرة ولكن شوط الأقدام . . ولأنه طويل فقدكان 
يشوط الرؤوس » وكانت كل الفرق تشترط علينا أن تخلعه من. 
الغريق إذا أردنا أن نلاعبها . . وكنا نزداد سكا بطوغان وكأ نه 
بوشكاش العصر والأوان . . 

وى هذا المام مجحنا حميعا إلا عبد للنعم . وبدلا من أن 
يكافتى الشيخ مرسى مدرس العربى » وهو غير الشيخ الطاهر » 
ضر بنى علقة ساخنة فى نباية العام . والسبب : الخوافة ! . . فقد حاء 
سئؤال فى اللغة العربية يقول : ما ههى أحب الفوا كه إليك  .‏ 
وبصراحة وبوضوحوبدون نفاق وبدون خجل أجبت : الجوافة . 
ولكن الشيخ مرمى المعتوه شطب على الجوافة » وكتب بدلا منها 
التفاح . . واقتبس منى ثلاث درجات وضربتى علقة ساخنة لأنى قلت 
الجوافة ول ١‏ كن نا حتىهذه الاحظلةقد ذقت التفاح إلامرةاًو مرتين 
ورك اكان الشيخ مرمى مثلى تماما ولكن مرمى الذى كان مجر زى 
الشاعخ وارتدى البدلة والقميص الافرنبى والكرافتة والجزمة ذات 
اللونين ء والذى كان ينتفض غذما كلا ناداءاً حد نا بلقب شيخ )ر أى. 
أن ذكر كلمة جوافة عيب وخطاأً لا يمتغرق ورقة الامتحان  .‏ 


١ 


وعندما جاء عام ١478‏ كان يأتى ازيارتنا فى متزلنا رجل عبوز 
طيب للغاية محال على المعاش منذ عام 1558 ء ولميكن له عمل فى الحياة 
إلا النوم بعد صلاة العشاء واالبوض فى الثالثة بعد منتصف الليل 
فيتوضاً ويخطف رجلهإلى مسجد صغير فوق تمق اطرم اسمه مسجد 
سيدى نصر الدين . . وفى هذا السجد كان يقضى وقته كله يصلى 
جميع الفروض فى أوقاتها . . فاذا خرج من السجد الى منزلنا حيث 
يجلس صامتا أغلب الوقت تمى فنجان القبوة على مبل » ويلعب. 
بأصابعه النحيلة للرتعشة فى حبات مسبحته الطويلة . 
لت ا زيارتنا عندما أعلن فى حماس 
شديد أن الحرب قد نشت فِأة » و#معت لأول مرة أنعاء هتار 
وموسولينى . . وكان شديد اماس طتار ؛ وقال وهو يبز رأسه 
فى ثقة بالغة إن هتلر اسعه الحقيق الحاج مد » وأنه زار بيت رسول 
الله أكثر من مرة » وأنه يخشى أن يعلن إسلامه فى الوق تالحاضر . 
وإنه سيسفر عن موققه فى الوقت المناسب بعد أن محقق انتصاره 
الحامم الساحق على الإتجليز . . ولم تكن الحرب طا وجود فى مسر 
وقتكذ » ولكن الحر ب كانت تدور على لسان عر الشيخ مد .. وكان 
عنها بشغف ولذة . . وكان يتتبع أنباءها باعّام زائدء ثم خأة 
امتد أثر الحرب إلى مصر . . فقد دخلت الجيزة ذات صباح سيارة 
تابعة للجيش المصرى واقتحمت جنينة عبدالبر +وراحت زيل أشجار 


او 


الجوافة بقسوة ..ثم حفرت الأرض إلى عمق كبير » وشيدت جدرانا 
وعامنا بعد ذيك ألما أنشأت يا خنابة الناس من أخطار الغارات 
الجوية » ول تكن هناك فارات جوية : ولكن الْخبأ كان مفيدا 
عل أبة حال ؛ فد امخذنا من الحا منتدى للجلوس والدردشة وحكاءة 
القصص والروايات . . وعلى هذا الخبأ تعامنا تدخين السجابر . . وكان 
أستاذنا الأول فى هذا الميدان هو طوفان »كان ييحصل كل يوم على 
سيجارة أو سجارتين » ثم يبرع إلى الخبأ فى ساعة العصارى فيشعلها 
ويقدمها لنا . . فيشفط كل منا نفسا عميقا ويناوطًا للاخر . وكنا 
إذا انتهينا من التدخين أخرجطوغان من جيبه طباشيرة وراح برسم 
على جدراق الخباً عساكر الجليز تتحرك . . وعساكر المان تتقدم 
وعساكر موت. . وعساكر '"زحف . ولك نكب كانوا عسا كر 
والسلام . . وتطورت للسألة مع ملوفاذأ كثر ناد قترى غطاة وأ 
لنفسه شيمها بغطاء الرأس الذى بر نيه عسا كر اليش الا مجلزى.. 
وسرعان ما قلدنا طوغان فأصبح لكل منا غطاء رأس من نفس 
النوع . . ولكن المسائل تطورت كلها . . فأُصبحت الحرب التى 
كنا نسمع يها ونسمع علها حقيقة واقعة » فقد انتشر عمال البلدية 
ناد ست نل العرارع ودهيوا مصابيح النور باون أزرق كال » 
وأصبحت شوارع الجبزة مظلاة سوداء ..أشدسوادا منقلبالكافر! 


نف 


وكان الجارحى بانسا غاءة البؤس . ذليلا غابة 

اذل » حت عندما يتكلم بحاس أو يغخر نان صوله 

كان يمخرج خفيضا متحثيا كأنه يتسول حسئة لوه 

الله ؛ ولم يكن الجارحى يدخن سجابر ولكن محن 

الذن عئاه ! وف البدء كان عندما يشفط افا عميقا 

يتغى وقتنا طويلا يكح حتى تدمع عيتاه ويبصق 

حق تبرز أمعاؤه . ورغم صوته القبيح للسلوخ فقد 

كان بحب القتاء » وكال يننى مواويل اها ضعف 

وحزن وغلب واستكانة ٠.‏ وكأن الأحزان الق تم 

0 1 فوق صدره أعلا من هرم خوقو وأثتمل هن 


جبل للقطم . 


7 18 كان كل شىء فى البدء ‏ أصبحت الجيزة ظلامافىظلام ! 


المورب قامت ياجدع وشارع الترماى يشغى بالمساكر الاتجليز 
والافرتكانواطنود واجناس شتى لنسمع يها ول نسممعنها من قبل . 

والعسا كر معهم سسجابر ولديهم بسكويت وى جومم مطاوى . 
وهم داعا سكرانين وداتكها مترحين ومحافظهم متخمة داما بالنقود . 


انف 


وهم يشترون الشىء الذى يساوى قرشا ويدفعون عشرة » وأحيانا 
يشترون ولا يدفعون شيثاً . . وأحيانا يتفاهمون بالذوق » وأحيانا 
يتفاهمون بالمطاوى . . ولآننا عيال ولأننا نشرب سجاير ولآشا 
فى منتعى الشقاوة » فقد انطلقت صرخة من غزالى إلى شارع 
الترماى » وهربنا مميعا من حوارى الجيزة إلى الميدان نتفر ج 
علىالعسا كرو نشاغلهم و نعا كسهيء ثم تطورت المسائل أ كثرفاًصحنا 
مخطف برانيطهم . . وكنا كلا خطفنا خطفة أو هبشنا هبشة ؛ نمود 
جريا إلى ابا نسهر مع الجارحى نشعل سجاير ومحكى قصصا 
و نضحك من الأعماق ! 

وكان الجارحى هو غفير الخباً . . فى الثلاثين من تمره ولكنه 
لسوء التغذيةكان يبدو فى العشرين . . أقرع الوجه أعمش العينين > 
أصفر الْلد كأنه صينى أصيل ! 

وكان قبيح الصوت إلى درجة تنفرك من ججميع الأصوات ' 
وحص 2 مكتوم متحش رح 6 و كأن صاحبه بعوت ا 

وكان عندما تنكام أحدق فى و<هه طوبلا . فقدكنت أشك 
فى أنه يتكلم من فه وكنت أعتقد أحيانا أنه يتكلم هن لفرت 
وجليه . ول يكن الجارحجى عسكرى فى اليش العامل ولكلنه كان 
عسكرى فى جيش أنشىء خصيها من أجل الحرب ثم صدر قرار بحله 
بعد ذلك . . وكان اسعه الجيش المرابط . . 
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ولقد أنشىء هذا الجيش لحراسة الخابى٠‏ ومنشأت الاتجلير 
ومخازنهم » وكاق المسكرى منهم يتقاضى ف الشهر بضعة قروش 
وبرتدى زيا مضحككا للخاية وكأنه أراجوز فى مواد الإمام لشافعى.. 
وكان الجارحى بانسا غاية ابوس ذليلا غاية الذل . . حتى عندما يتكلم 
حماس أو يفخر فان صوته كان يمخرج خفيضا منحنيا كأنه يتسول 
حسنة لوجه الله ! ولم يكن الجارحى يدخن سجاير ولكن نحن الذين 
علمناه ! وق البدء كان عندما يشفط نفسا حميقا يقضى وقتا طويلا 
يكح حتى تدمع عيناه ويبصق حتى تبرز أمعاؤه . . ثم يبلس بعد 
ذلك مهموما مطرق الرأس وكأنه فقد عزيزا لديه ٠‏ .ورتم صوته 
القبيح الساوخ فقد كان يحب الغناء . . كان يثنى مواويل كلها 
ضعف واستكانة وغلب وحزن . . وكأن الاحزان التى نمأم فوق 
صدره أعلا من هرم خوفو وأئقل من جبل المقطم ٠‏ . 

وذات مساء كان معنا قرش صاغ واحد . . فاتفقنا على الماوس 
فى للقعى وأن نطلب براد شاى يقرش صاغ وأن نتقاسمه جميما 
وكأنه زجاجة ويسكى هيج . . وجلسنا على القعى فعلا وطلينا براد 
شاى فقط لا غير . . وجلسنا نشرب وكل منا يضع ساقاعلى ساق . . 
ومس من أمامنا تلميذ معنا فى المدرسة » وكان مهذبا ومتوديا وغاية 
فى الاناقة والكال .. وحيانا من بعيد كا يفعل الجنتامان . . 
وكرجالة ارانات رددنا التحية بأحسن منهاء واتفضل » ومتشكر . . 


وب 


وحلفان بأغلظ الإعان. . ومسك ف الهدوم واتهت المركة 
بالجاوس على المقعى معنا . . واضطررنا إلى أن نطلب واحد شاى 
للضيف العزيز .. وهكذا وقعئا فى الشكلة .. علينا الجرسون قرشين 
وليس معنا إلا قرش واحد . واقترح عبد النمم أن نعتذر للحرسون 
عن عدم وجود نقود معنا وأن دفم له القرش الوحيد وترجل 
دفع القرش الآخر إلى اليوم التالى . . ولكن هذا الاقتراح رفضناه 
بالأجماع . . شن درى؟ ريما رفض الجرسون اللعين قبول هذا 
العرض وعندئذ قد يهال علينا ضربا ولطشا و كم . . وقد مخرج 
من للقعى بماهة مستدمة بيب الشجامة وكرام انيف . واقترح 
طوفان أن نتسلل من المقعى هاربين فرادى واحدا وراء الآخر . . 
واقترح أيضاً أن يضرب لا المثل وبكون أول المتسللين ! ! وفعلا 
تسلل طوغان من المقعى » وتسلل عبد المنم بعده » وصلاح كر نك 
بعده . . وبق غزالى وسعدكرنئك والسد لله . وكانت الخطة أن 
أتسلل نا بعد ذلك ثم سعد ثم يستى غزالى وحده فى انهاية 
حتى يتحين فرصة مناسبة فيهرب بجلده من المقعى إلى المحماً . 
ولكن غزالى رأى تغيير الحطة لخأ . . فا دمنا سنهري .. فا الذى 
عنع من أن نطلب مزيد! من الشاى ومزيدا من الدخان العسل . . 
وإذا غامت فى شرف مروم فلا تقنع ا دون النجوم . . على رّى 
المتنى . واتجعصنا فعلا » وصغقنا للجحرسون » وطلبنا براد شاى مرة 


إلى 


أخرى وكرمى دخان معسل . وجلسنا شرب وندخن وننبسط آخر 
البساط » فلا انتبينا اقترح غزالى مية أخرى أن مهرب ومعنا 
الجوزة . . فعى لا بد ستنفعنا على أأبة حال ! 


وفعلا بدأنا تنفيذ الحطة . . قت نا من مكالى وعشيتأفر نجى 
محو حاق المقعى وألقيت نظرة على الجرسون الذى كان مشغولا 
عند النصبة . . فغمزت لغزالى » فهب غزالى ومعه الجوزة هاريا 
فى انجاه الحا وسعدكرنك يتمعه . . وانطلقت أأنا فى الأنجاه الآخر . 
وبعد دقائق كنا جميعاً فوق الخباً ومعنا الجوزة والجارحى . . 
وراح الجارحى يتفرج على الجوزة كأنها مجبة » يتحسها بيده 
كنبا قطمة حرير سكروته . . وبدت الدهشة على وجهه عندما 
أشعلنا لا » وحشونا الجوزة بالمعسل ورحنا نشد أتفاسا حميقة 
حتى انقطمت أنفاسنا . . وعندما انتغتف الليل قنا إلى بيوتنا . . 
واقترح سعدكرنك أن نترك الجوزة أمانة لدى الجارحى حتى اليوم 
التالى . . وكان سعد كرتك صبيا ريفيا من تنبين الكوم » وكان 
شديد النحافة .. دام امرض » و لكنهكان حادا كالسيف » يستطيع 
أن مبزم رجلا فى الثلاثين » وعندما وفد إلى الجيزة أول مرة كان 
اسمه سعد زغاول الارناوٌّوطى . . وكان لسد الوهاب أغنية حديئة 
اسعها الكر نك . . وكان سعد شموظ مها يمي معاعها »ولكنه كان 


يفا 


ينطقها كر نك بن بفتح الراء بدل تسكينها . . فأطلقت نا عليه هذا 
اللقب وأصبح شهيرا به حتى أصبح رجلا ظ بل أصبح عاما عليه 
حتى مات منتحرا ! 


تركنا الجوزة عند الجارحى وا نصرفنا » وعنذما عدا فى الصباح 
وجدنا الجوزة حطمت إلى ألف قطعة » والجارحى مريض اقفر 
الوجه كانه جئة بربط رأسه عنديل أصفر باهت ويشبق كأنه يمانى 
سكرات الموت ! وعندما سألناه جما دهاه أشار فى أسى شديد 
لل حطام الجوزة وهز رأسه و يتكلم . و بتكم الجارحى 
إلا بعد ذلك يأيام . الجارحى الغلبان الصدمان بعد أن تركناه مع 
الموزة وانصرفنا» فكر فى أن ينسجم وحده ولميكن الجارحىقد 
استعمل الحوزة من قبل وا ع راج ا 
ومجرد شفط أنفاس من الغابة وكان الله بحب الحصئين . . 
أشعل الجارحى خا وراح لشفط بعمق ويشفط بهم . . وشعر 
الجارحى كْأَة باارهقان وشعر بالدوخة ؛ وأحس أنه عوت » ففنهض 
ثرا وحطم الجوزة ثم نام على الأرض مريضا يعانى سبعة أيام ! 
وفى خلال أيام ميضهكان حريصا على أن محضر حجلسنا فوق الخبا . 
وكان يفرش شوالا على الأرض وينام علابسه « الرسعية »© ينصته 
إلينا أحيانا » ويشنى أحيانا موالا كان بردده عناسية وبلا مناسية : 


ا 


أنا أصل مش بطال لكين الأهل تعبوقى .. 
فى الوش حلوين ومن ورا ضهرى تعيبولى . . 

أنا قلت أسيب الوطن للكل » وعملت جسمى معدية لدوس الكل > 
جيت أريح الكل لقيت الكل تعبولى ! 


وكان بين كل مقطم ومقطم يصيسح من شدة الاهاب » الله > 
الى والنى يا جارحى .يا حلاوة . ٠.‏ ناذا انتغهى من العناء هز رأسه 
اعهايا ومصمص شفتيه فن شدة الانسدام ! 


وشنى الجارحى من صرضه بعد أسبوع . . واستطعتا أن مجرجره 
معنا إلى أرض ماتوسيان . . فقد أرسلت لنافرقة البحر الأعظلم 
باصة لنلمس معها على دستة كازوزة . . وى يوم اللعب اكتشفنا 
أن لاعيا منا قد اختنى . وأقئمئا الجارحى أن يذهب معنا ويلمب 
لنا حارس مر . . وشرحنا له الأ هناك . . ووقف الجارحى 
حارس سرىى . . ولعبت أنا فى الجناح الأعن ودار اللعب بيننا وبين 
البحر الأعظم . . فريق فتواد صدق الشهير . . وجون واحد لم يدخل 
فى الجارحجى » أخذ اللعب جدا » ورم جتته على أقدام اللعيبة ٠٠‏ 
وانبطح رأسه ونحطمت ضاوعه واتسلخت ذراعاه . . ونزقت الدماه 
من أتقه . . 
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وانتبت الباراة ليلتها بالتعادل . . لم تخسر ولم نكسب .. 
وقررنا الاحتفال بالجارحى . . وعندما سأ لناه عن اهدية التى برغب 
فيبا قال و لعابه نسيل . . 

- سانكو بتش كفته . . 

وكان الجارحى يقصد ساندويتش » واشترينا له ساندوبتش كفته 
بقرش صاغ وجلسنا على سور نفق اطرم تتفرج على الجارحى وهو 
يقضم الساندويتش بشراهة كأنه يأ كل آآخر زاده . . 


وخأة . . مس من نحت النفق طابور عسأاكر أفريكان من شرق 
أفريقيا . . مروا من نحت النفق فى طريقهم إلى الهرم سيرا 
على الأقدام . وكانوا يسيرون واحدا وراء الآخر رتم انساع الشارع 
وكأمهم يسيرون فى درب ضيق داخل غابة سوداء . . وكان الطابور 
أثناء رحلته الطويلة نحو الهرم يتفاهم بطريقة مضحكة . كان الرجل 
الذى يقود الطابور يلق سؤالا فيتلقفه الذى خلمه وبردده.. 
فينقله الذى خلفه ويردده حتى ينتعى الستؤال إلى الرجل الأخير » 
فيجيب إذا كان لديه جواب . . ثم يعود الجواب من رجل إلى رجل 
آآخر حتى يصل إلى الرجل الأول . 


وفى رحلة مثل هذه من الليزة إلى الحرم كان الطابور البائس 
الغلبان يتبادل ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة على ال كثر .. 


الى 


الهم أأننا لححنا الطابور سير من نحت النفق فصحنا تحييه .. 
ورد الطابور التحية .. ثم بصق غزالى على الطابور » فبصق 
الطابور محونا .. وتطورت المسألة إلى خناقة والطابور البائس نحت 

.. وحن فوق سور النفق .. وأرض ما توسيان واسعة ء 
وى الأرض طوب كثير ماأحلاه .. فى معركة مثل هذه .. 
واحنينا على الأرض جمع طلوباً .. وهات يا تحديف على طابور 
الأفرتكان .. وتعالى الصياح وتصاعدت الصرخات » وتفرق الطابور 
مذعورا وحرضنا هذا للنظر على الاستمرار فى اللعركة .٠‏ وسالت 
دماء الأفريكان » وجاجات ضحكاتنا وانديح الجارحى معنا .. 
واشترك فى المعركة »واستطاع بعض الأفريكان فى النهاية أن بربوا 
من الحصار .. وانجبوا إلى مقدمة النفق من ناحية الجيزة ليقوموا 
بعملية التفاف حولنا .. ولكن غزالى لسن الحظ كشف اللعبة » 
فصاح صيحة مدوية كقائد مسوول .. أاهربوا .. وأخذنا ديلنا 
فى أسناننا وهات يا جرى محو قلب الجيزة .. وعندما وصلنا إلى 
الحأ » تفقدنا الجارحى فلم نجده . .كانت هذه هى المرة الأولى التى 
يغادر فيها الحباً إلى مكان آخر .. ومن يدرى ريما وقع أسيراً 
فى قيضة الأفريكان ! . 


ومن جديد » عدن 'زحف إلى نفق ارم نستتطلع الأمن ! . 


الى 


وكانت الحرب سر نعمته وسر وكسته 
أيضاً فد وجد فيا تجالا منص مواهبه 
وأمكانياته ثم حطمته فى الهاية وجرجرنه 
إلى السجن . . وكا ”ماكانت مجرية السجن 
بالنسية إليه قاصمة قاضية . . فقد شاخ 
عفرن عاما فوق سمره . . واحنى أ كثر 
وشاب شمر وأسه وظل سئوات طويلة 


20 ل 2020202020 ولااحديث له إلا السحن والمذاب اأرهيب 
20 +: * ليا 0 
1211 الذى مهناك . 


0 
9 0 الما 


ل الححول . كان يحن إلى أيامه فى القرية » وكان 
محى كثيراً عن ليالى اهنا القصيرة » التى شبدها هناك . 


لجارحى هو أول من عرفناه من الرجال » وكان نموذما 


وأحيانا كان بدندن بصوت خفيض لحنا غاية فى الحمزن » غاية 
فالشجن »ع الزراعية : أنانفسى أقابلحبيى » وكانت كلمة الزراعية 


الى 


على لسانه دام » ياسلام يأعيال ع المشى ع الزراعية ساعة العصارى » 
تعرفوا الزراعية داوقت » ولو أكلة فسيخ ع الزراعية فى القمراية . 
كان يتكلم عن الزراعية بوجد وشغف وكأنه يتحدث عن أجل 
مكان فى الأرض ! ورنم حلاوة المدينة وجالحا ترنها لم ترقه كثيرا . . 
وحياة سيدا النى دى بلد جاحدة اللى عوت فيبا ما يلاق الى 
يشيلوا » دى العالم هنا يابا ما يعرفوش بعض ء طب دا أجدع مخين 
نايه هنا فى البلد دى ء أحمد زى الحاج أحمد ! 


وكان الجارحى إذا صادف بمض الفلاحين فى الغرب مخترقون 
شوارع الجيزة مع قطيع من الجاموس ء قف على الرصيف وقد بدأ 
الأمى على وجبه » وراح ينظر إلى الفلاحين وقطيع الجاموس 
نظرات حادة » ثم يستنشق ملء رثتيه هواء يعبق برانحة الجاموس 
وراحة روثه » وكان بتنهد ارتياعا بعد ذلك » ويقول فى أسف 
حميق » ياسلام ياجدمان » زى ما كون فى بلدنا ! 

ولكن مسلك الجارحجى هذا لم يدم طويلا فسردان ما أ كلته 
للدينة وبلعته فى أحشائها ولقد تسللت المدينة إلى قلب الجارحى 
عن طريق العيش السخن والطعمية » كان يحب الطعمية حب 
ماشق وطان ؛ وكان العيش السخن يذكره بأمه التى ماتت منذ 


4 


للاخ وا رجا اا ل عابم عير 


السخن أبداً . 


وعندما ذهب الجارحى إلى القبوة أول مرة كاد يمن » : 
يكن فى قريته قباوى » ولم يكن .يتصور أن فى امكان الإنسان أن 
يجلس فىمكان ويطلب أى شىء ثم يحباب طلبه على الفور » وفى القبوة 
تعل الجارحى لعب الكو ثثينة » وعندما خسر نص فر نك كان معه 
أول مرة » قغى الليل بطوله يتفخ من شدة الغيظ + ومن النجمة 
كان فى القبوة مرة أخرى محاول عابتى من قروش أن بعوض 
خسارة الأمس ١‏ . 


وظل الجارحى يغوص شيئًاً فشيئاً فى أعماق المدينة حتى وصل 
إلى الوحل ء خلع الجارجى ف النباية ملابسه الرسمية وخلع معبها 
ما كان يمن به من قيم » وارتدى الجلابية السكروته والجزمة 
الكاونش . نش . ولمع فه بأسنان ذهبية » و حول الجارحى إلى قواد 
كانت له شهرة مدوية فى أهباية المرب » وعندما انتبت الحرب 
واختنى الإمجليز من الجيزة » ل يمكر الجارحى للظة فى العودة إلى 
القرية » ولما سرحوه من الجيش المرابط ظل فى شوارع الجيزة 
يتسول أحيانا ويشتغل أحيانا ولكنه لم يعد أبداً ال مسقط راسهة 
فى الصعيد . . وكان على أبو مركب هو الرجل الثانى فى حياة شلتنا 


وم 


وكان على أبو مركب على عكس الجارجى عاماً » كان ابن بلد حقيق » 
جمجاع يتظاهر بالغباوة » ويحمكى قصصاً خرافية عن مدى فباوته 
وعيئه للفتوحة ولا بوابة المتولى » وكان طويلا وتحيما ووسيا على 
حو ما . وكان يشتغل بوابا لبيت عبد المنمم حم عدم إحتياج البيت 
إلى بواب » وكان يمخلم جلبابه أحيانا وينزل معنا إلى الشارع يلعب 
الكورة بالفانلة واللياس » وكان له صوت حسن » هذا إنفرد بنا 
أحيانا جلس على التراب وتربع وراح يقرأ آية واحدة كان يحفظها 
من القرآن ! . 

وكان داعا بردد بعناسبة وبلا مناسية » بقى لو كنت دخلت 
الأزهر مش كان زمالى بقيت ولا الشيخ رفعت » وكانت هذه هى 
للرة الأولى الى أسمع فيها عن الشيخ رفعت وكان يقضى أياما طويلة 
مك لنا فيها قصصسا فاجرة عن نساء التقى مبن » وعن إمرأة طويلة 
عريضة لها شعر مسبسب كعروس البحر ؛ بيضاء كالقشطة الصابحة 
مربربة كالرغيف القمح ء وكان يحكى عن أصناف شتى. من النساء » 
كلبن عشقوه وأحبوه وأنفقوا عليه أموالا طائلة وكان عندما ينجل 
فى الرواية مهمس لنا وكأأنه يبوح لنا بسر خطير . . 

- طارفين نا بشتغل بواب ليه ؟ مش عشان محتاج يعنى 
ولاحاجة » آنا بس باستخيا من واحدة ست حبشية عأوزة 
لسحرلى . 


كليم 


ولم نكن نسأل على أبو مركب تفاصيل جديدة عن هذه الست 
الحبشية » ولا عن السيب الذى “ريد أن نسحره من أجله » ولكن 
صورة الست الحبشية التى تطارد على أبو مركب لم تكن تبارح خيالى 
على الإطلاق » وكنت أمخيلبا إمرأة كالغولة » شديدة السواد » 
عيناها شديدثا الا جمرار » لما مخالب وطهاأستان . . 

وكان يعلن دائماً فى لخر شديد أنه يأوى كل بوم إلى غرفته 
حت السلى ليدخن قدراً كبيراً من الحشيش قبل أن ينام » وكان 
يقضى وقتأ طويلا يصف لنا فيه الحمشيش » لونه » وخصائصهء والآثر 
الجيل اللذيذ الذى يتركه فى مدمنيه ! . . 


وذات مساء سألنى على أبو مركب بعد أن قص علينا فسآ 


كثيرة . 
أنت مش بتتسكم امجليزى ؟ 55 
ولما أجبته بالايجاب » قال وكا نه يأم .. 
- طب ماتبق نشو فلنا سيجارة حشيش مع واحد امجليزى .. 
ولما أقنعته بأن الإتجليز لا يدخنون الحشيش قال على الفور .. 


/الىم 


أن اقصدى واد عسكرى هندى ,حا كم المشيش المندى أجدع 
«حشيث 6 


وعندما انصرف عل تلك اللية » كنت قد عزمت عل أن القنه 
درساً لاينساه ! . 


جمعت الشلة فى صباح اليوم التالى وأطلعتهم على تفاصيل المثوامرة 
التى قررت أن أدبرها ضد على .. ولما وافقت الثلة بالاجاع ؛ قت 
بتنفيذ المؤامرة على الفور .. كان معى كراس رسم ين » وكان 
يفصل بين كل ورقة والورقة الأخرى ورقة 'الئة شفافة » 5 كثر 
من ورق السجابير . و/زعت ورقة من هذا النوع الشفاف ورحت 
أحث فى شوارع الجيزة عن فشلة حمار حتى عثرت على واحدة 
مينة وناشفة وشكلبها أصغر » ولما فركتها بدت كأمها دخان 
سجابر أصيل ! 

و لففت سيجارة ضخمة مبطر خة » وزعت ورقة مستديرة عليها 
رسوم من فوق بكرة خيط ماركة اليالة وازقتها على السيجارة 
كتبت عل السيجارة نفسها عدة حروف الجليزية : صنعت فى امجلترا 
وذهبت إلى على أبو مركب فى الغرب» والليل بزحف على الكون » 


حجر 


والدئيا كانت صيف » ونسمة حلوة طرية مهب على الجيزة من ناحية 
الصحراء » وسحت عل أبو مركا مع إلى الأرض الخلاه حيث 
كانت تنتظر الشلة كلها . 

وعندما أطلعت على أبو مركب على السيجارة وقف فترة طويلة 
بتفرسها ويشمهاء ثم قال فى زهو شديد : 


- ياسلام .. شوف الحشيس المندى .. الواحد بقاله زمان 


ماشر لش حته نضيفه زى دى . 


ووضع على السيجارة بين شفتيه » وعبثا حاولنا اشعالمها 
بالكبريت فل نفلح » وعندئذ خطفت ورقة جرنال من فوق الأرض 
واشعلتها كلها ؛ ورحت أشعل مها طرف السيجارة ٠١‏ بِيما راح على 
بشقط من الطرف الآخر أنفاسا سريعة متلاحقة ويشفط دخانها 
بسرعة وينفثه من أأتفه دون انقطاع ! 

وعندما نت النار على نصف السيدارة كان على لابزال منهمكا 
فى حملية الشفط والتدخين ونفث الاخان بلا انقطاع .. وفى خلال 
هذا الوقت الطويل » كانت قطعة كبيرة من فشلة الخار قد تسللت 
إلى فم على أبو مركب » وزيادة فى الانبساط ركن على هذه القطمة 
نحت لسانه وراح يستحلبها فى لذة ليس طا مثيل ٠٠‏ وأ تبين على 


عله 


طعمها وأدركه » فتوقف للمظة » وانتزع السيجارة من بين شفتيه 
وراح يلتقط من فههذه القطع ذات الطمم الغريب ويقريها من أنفه 
حاولا إستحلاء سرها .. وعندما شمبا أدرك كل شىء .. وكنا 
قد سقطنا جميعاً فوق الأرض نضحك بلا انقطاع .. ضما هستيريا 
مجلجلا » وه, على لظة أن يثور وأن يمتدى علينا » ولكن 
سدو أنه عدل عن ذلك خأ فتحول إلى 'احية الخحائط » 
واتحى قليلا وراح يتقيا بعدوت رهيب وكأن مما زعا قد أصابه 
فى الصميم | 

ولزم على أبو مركب حجرته بعد ذلك ل يغادرها أياما .. ثم ل 
يلبث أن اختنى من بيت عبد المنعم ومن الجيزة كلها ٠٠‏ ول نعثر 
له على أثر بعد ذلك .. ولكنه ظبر فى أعقاب الحرب وبده 
مقطوعة .. ضربه اتجلازى فى يده بالمطوة فرق شرايينها » وقضى 
شهوراً طويلة فى القصر العينى بين للوت والحياة . وعندما خرج 
من القصر العينى بيد واحدة » ارتدى البدلة واحترف نشل الإمجليز 
فى اللاهى والسيما والترامايات ! وعندما اختنى الإنجلدز من القاهرة 
ل يعد إلى مبنته الأولى أبداً » بل ظل ينشل مايصادفه من جيوب .. 
حتى ضبطوه ذات مرة ينشل رجلا غلبانا فى حديقة الميوان .. 
وبومبا نار الناسن :عليه وضر بوه ضربا مبرحا حتى مات ! 


ا 


ولكن ثالث الرجال الذين عرفتهم وأجميم وأحمقهم أثراً 
فى نغمى كان علك ذكان مكوجى فى شارع عباس » وكان له شكل 
الديك ونفسية فنان وساوك قاطع طريق » ولقد تعامت من هذا 
الكوجى مالم أنمله فى المدارس .. فقد رايت روايات الجيب أول 
مرة فى ذكانه وعرفت المسرح لأول مرة وآنا جالس أستمع إليه على 
عتبة بابه » فلقد كان من هواأة العثيل ومن أنصار فرقة رمسيس 
وكان يعبد بوسف وهبى ويحفظ أدواره كلها عن لبر قلب .. 
وكان كسولا لا بحب العمل صباحاً .. فكان يشرب أحيانا 
ويلعب القهار أحيانا ويطفش من الجيزة كلها أحيانا ليسوح 
فى أرض الله . 

وكانت الحرب سر نعمته وسسر وكسته أيضاً . فقد وجد فيبا 
مجالا عنص مواهبه وامكانياته ثم حطمته فى النباية وجرجرته إلى 
السجن .. وكا كانت مجربة السجن بالنسبة إليه قاصمة قاضية .. 
فقد شاخ عشرين عاما فوق سمره .. واتحنى أكثر وشاب شعر 
رأسه وظل سنواتطويلة ولاحديث له إلا السجن والعذاب اارهيب 
الذى هناك .. ولكن السجن الذى استطاع أن عتص بده لم يستطع 
أبداً أن عتص حيويته ول يتمكن بدا من روحه القلقة الوثابة .. 


١ 


و يسحق روح الغامرة فيه .. وظل عبده حتى بعد أن شاخ فعلا 
ولبدم شديد الرغية ف التغيير .٠‏ ديد الثورة على كل شىء .. 
وظل دائما يحل بالمسرح ٠١‏ ويأن الحظ سيبتسم له ذات يوم .. 
فيقف على خثبة السرح نحت الأضواء ينحنى فى رشاقة لآلاف 


417 


وحول بأجوو عبده المكوجى استمعت 
إلى أعظم القصس والروايات . قصص 
آنا كار نيئا » والجررمة والعتاب » وقنصس 
أرسين لوبين كلها » قصص مفتلفة » كان 
قا ه برويها إمخماس . وذأت مساء فاحانا 
عيده بر رهيىي خلاصته أنه يقود عصابة 
هن عتاة المجرمين وانه سطا على أكثر 


1 من يتك وخطف أكثر هن عهشرة 
_ 3 


اعمَلنَ الشلة كلها من خا الجارحى إلى دكان عبده » وكان أبرز 
0-0 


ما مجذبنا إلى دكان صده هو الدفء الذى كان شيع فيه خلال 
ليالى الشتاء » حيث كان باجور الجاز الشتعل بوش باستمرار 
والكاوى عليه » وفوق المكاوى كوز أسود فى لون الزفت 
مضروب فى جواتيه ومبطوح فى أ كثر من موضع » وكان عبده 


كف 


يغلى فى هذا الكوز كية ضخمة من الشاى » وكان عبده سخيا 
علينا فاية السخاء . . كان إذا انتبىمن صنع الشاى اقتسمه معنا 
ثم يجلس يجوار الباجور برنشف الشاى يصوت مسموع وعلى وجهه 
الغضن الناشف تبدو السعادة التى ئيس طا مثيل . 


وعادة عند عبده أن يشعل لنفسه سيحارة أثناء شرب الشاى ء 
ولكن هذه العادة كلفته كثيراً . فقد كان يضطر إلى أن يشمل 
لنفسه سيجارة ويشعل لنا سيجارة أخرى ! وعندما كانت تضيق 
به الحال كال يكتنى باشعال سيجارة واحدة » ثم عضى « مخمس » 
فيها فى هدوء وانسجام ! 


وى هذه القعدات حول باجور عبده المكوجى استمعت 
إلى أعتلم القصص والروايات . قصص أناكارنينا » والجررمة والعقاب 
وقصص أرسين لوبين كلبا » قصص مختلفة » كان عبده يرويها 
ماس غريب ! 

وذات مساء فاح نا عنده لسر رهيب خلاصته أنْ عبده يقود 
عصابة من عتاة المجرمين وأنه سطا على أ كثر من بنك وخطف 
أ كثر من عشرة ملابين جنيه ثم تنبد فى عمق وال فى منتبى 
الحدوء: 


53 


- بس مش فايظنى غير أحمد عبد الرحمن . وعندما سألناه 
من يكون أحمد عبد الرحمن هذا .. الذى يغيظ عبده المظيم » 
أجاب فى هدوء أشد : 

دا رئيس المساحث .. 

ول نكن قد سممنا عن أحمد عبد الرحمن من قبل » رتم أنه 
استطاع أن يلتى الرعب فى قأوب الجرمين .. 

وعندما اطمأن عبده إلى أننا لا تعرقه راح حكى لنا أنباء 
الممارك التى خاضبا ضده . والتفاصيل التى روتها الصحف عن تلك 
للعارك م تو قف عندة خأ عن الحديث وراح بعرت شار نه 
ثم قال يسلنا : 

ساق فيكو فعاة ساعة ؟ 


ولم يكن مع أحد منا ساعة ء ومع ذلك سألناه عن سيب 
سكراله .. فقال وهو ,بز رأسه و جز على أسنانه 


أصل النبارده إن شاء الله حتكون المعركة الفاصلة . 


6 


وعندما سألناه مدآ من المعأومات عن هذه المعركه الفاصلة . 
قال بصوت خفيض : 

- النبارده الساعة عشرة لازم أخلس على أحمد عبد ار حمن 
وعاوز الساعة عشان كده . 

وعندما استفسرت أط عن علاقة الساعة عسألة التخليص 
على أحند عبد ال رحمن قال عده : 

- أصلى لازم أطف النور الساعة عشرة إلا دقيقة .. عشان 
كده عاوز ساعة مظبوطة أخدها معايا ونا راع الشوار ده .. 

وصمت عبده وقتا طويلا ثم استطرد خْأة . 

- أى خطأ فى الحمساب هيسبب كارثة ٠‏ ول نفهم نحن معنى 
الحطأ فى المساب الذى سيتسبب فى كارئة .. ولكن العمارة 
كا قاطا عبده كانت فامضة ورهيبة وطا وقع حسن فى النفوس 5 
ولذلك سكتنا ججيعاً ول علق على شىء . 

ول عض نصف ساعة حتى استطاع عبده الحصول على ساعة 
جد بده ومضشوطة 1 حاء إلى الدكان طالب جامعى برمدى جلابا 
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وحاكتة عل الأكتاف ونضارة بشنبر سلك رخيص .. وانتحى 
به عبده ركنا بعيداً فى الدكان وراح يمس فى أذن الطالب ٠‏ 
ووجهه المعبر يتشكل ويتلون ٠-‏ وكلمات متنائرة تصل إلى 
أسماعنا من بعيد : العصابة » والساعة . وعشرة إلا دقيقة 
وأحمد عد الرحمن . 


و ناو لها لعيدهة وانصرف وعندمأ استقرت الساعة فى ليصا 
عمده » بدت السعادة على وجهه : وأغلق الدكان سريعاً واستاذن 


منا وانصرف . 


وقضينا الليل بطوله تمكر فى علاقة طالب الجامعة بعبده 
الكوجى » ثم استنتجنا فى النهاية أن الطالب عضو فى عصابة عبده 
وغاب عبده ثلاثة أيام كاملة وذكانه مغلق » ثم ظهر بعد ذلك و معه 
علبة سجاير عشرين » ونحت جلبابه بدت فائلة جديدة جراء بم 
طو بل © وقد حلق شعر رأسه » فمدا أصغر حمس سنوات عماكان ! 
وعندما سألناه عن نتيحة العركة الفاصلة مصمص شفتيه وهز وأسه 
أسفاً وقال بصوت مخهنوق : 
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- باظت » لكن معلهش .. 

وم نزد عبده حرقاً بعد ذيك » ولكنه عندما جلس جلسته 
أنفاسا مية متلاحقة من السيجارة » راح بروى لنا القصة بالتفصيل . 

آنا دخلت الشقة الساعة نسعة ونص » رحت ع الشباك» 
ضربت الحنجر فى الشيش سحبت الحنحر لبرة » وزقيت القزاز » 
انفتح رحت تاطط على طول ! ! 

وكنا حش أنفاسنا أثناء الحديث حتى لا يفوتنا حرف واحد 
ما يقول ء و كان عبده لا يحكى طلويلا .كان ححكى فترة وإستريح 
فترة + مبرش فيبا فى شعر صدره» أو بعيث بأإصبعه فى أذنه» 
أو يلتق نظرة على المارة خارج الدكان قبل أن يعود إلى الحديث 


من حدا لك . 


وفضلت قاعد فى الشقة من أسعة وحمسة لحد عثرة 
إلا دقيقة » ورحت طاقى النور » عشرة بالضط مععت رجل 


وكان عبده يتوقف عن الحديث عند لخجأة هذه ليسث 
فى شعر صدره » أويشعل لنفسه سيجارة » أو يلتى نظرة على 
المارة فى الطريق . 

- ولقيت أحمد عبد الرحمن » والنور مولع فى وشى ء 
قاللى ارفع إيدك يا عنده » رحت رافع إبدى على طول » أقول 
الحق » آنا خفت . أول مرة أخاف فيها صحيح . لكن هو مين ؟ 
فكرت بسرعة وبعدبن طلبت مله أشن سيجارة . وافق » 
طلعت العلبة ورحت ضارب لمة النور ورحت ضارب “ار » 
وح زايغ منه 1 

ولكن طالب الجامعة صاحب الساعة عاد بعد أيام وعققد إجناما 
مع عبده ثم ذهب . وعندما سألنا عبده عن سر الإجماع قال وهو 
عبرش ق بطنه ٠٠‏ 

- أصل لمبلغ بق تقيل قوى . عشرين مليون جنيه 
فى البنك دلوقت . 

وعندما قلت لعبده : 

- طب ما تبطل شقاوه بق يا عبده وتاخد الفاوس دى تنى 
بها عمارة . 
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وقال عبده وهو ينظر محوى نظرات حادة ؛ 

- لما أخلص من أحمد عبد ارحمن . 

وذات مساء وأنا جالس مع عبده على الرصيف أمام الدكان » 
عرض عبده على الدخول فى المصابة . 

- ما تدخل العصابة معاناء واهى لقمة نا كلها سوا . 

بس أنا هاخش معاكو إزاى ؟ 

- زيك زينا » حتى الفاوس اللى فى البنك تبى شركة معانا بها 

- بس ناما اقدرش أَعم ع البنوك ياعبده . 

حاو مهم » خد قفاز واشتغخل , 

وشرح عبده لى مبمة القفاز ووظيفته »والقفاز هو حذاء طويل 
حتى الركبتين » إذا إرتداه إنسان استطاع أن يقفز به من فوق قة 
هرم خوفو دون أل يسيبه مكروه . 

ولماوافقت عبده على الدخول فى العصابة » قال وهو ممد بده 
محوى ويفردها . 

لب هات خسة وعشرين قرش إشتراك ولا أبديت له عدم 
استطاعتى دقع هذا المبلغ » قال على الفور : 


١ هه‎ 


طب هات ريال . . 

ولا إقدر أدفم ريال . 

- طب هات اللى معاك 

- ما معيش غير نص فر نك 

- طب زى بعضه اء روح هاتلنا أربع مدان هلب ء 
وبالباق شاى . 

وهكذاء باربع سجاير هلب ء وباكو شاى ؛ أصبحت عضوا 
فى عصابة عبده الكوجى . وذات مساء وأنا جالس مع عبده 
على الرصيف نكتب كشفاً بالثروة التى أصبحت لنا فى البنوك . 
جاء طالب الجامعة خْأَة » وطلب من عبده أن برد الساعة أو برد بمنها 
على الفور ء وحاول عنده أن يعتذر عن التأخير ولكن صوت 
الطالب الذى ارتعم مقأَة أثار عبده فنشبت معركة بين الإثنين 
جذبت إلينا عدداً من الناس وسكان شارع عباس . واننهت المعركة 
بزعة الطالب ء فقد كان ضعيفا وتخيفاً واصفر اللون » وكأنه 
مريض بالسل ! 

وعلمت من عبده فى تلك اللية ؛ أنه باع الساعة » وعندما 


٠١١ 


سألته بسذاجة » عن السبب فى بيعها » قال وشبح ابتسامة تبده 


عن شمشمه : 


- عشان أحمد عبد الرحمن ما يلطباش . 


ولقد ظللت مؤومنا بعبده وبكل ما يحكيه من قصص وروايات 
وكنث أقنع عدداً من أصدتقانى بضرورة دخول العصابة ودفم 
الاشتراك . . ولقد دخل بمضهم فعلا ودفعوا الاشتراك فعلا » 
وكان عبده ياخدنا كل صباح إلى الخباً لنقوم بتدريبات على القفز 
من فوق الخبأ » وكنا نقفز حتى تدمى وجوهنا بها عبده 
مجلس فى الشمس يدخن فى هدوء ويشفط بصوت مسموع من 


كوز الشاى ! 
ولكن الحكيم كشف عده وفضحه ؛ وتبيتت أخيرا آنه 


نصاب . وكان مود الحكيم شديد القصر كلما رأيته حسبت 
أله رجل مجلس على كرمى . وكان يمحمل ممه دائماً عصا طويلة 
يشوح بها فى وجوه الناس » وكان جمجاعا له صوت رفيع مساوخ , 
وكان عبده يخشاه و.رابه ويعمل له ألف حساب » وذات صباح حاء 
المكيم إلى الخباً وجلس يشاهد تدريباتنا العنيفة . ثم حمس فى أذن 
عبده بشىء » وارتيك عبده وأخرج من جيبه علبة سجاير أعطاها 


١ ؟‎ 


الحكيم ‏ ولكن الحمكيم ألت ما على الأرض احتقاراً لشأنبا ؛ 
وقال بصوت مسموع : 

أنا عاوز حق ء أنا مش هندى . 

وقال عبده بموت ذليل : 

طب مش دلوقت يا حكيم . . 


ولكن المكم لم يسكت » شخر ومخر وسب الدين والدتياء 
وعرفنا من خلال الحنافة أن الحلاف كان علينا » وان المكيم 
عرف أن عبده نصب عليئا ولذلك لا بد أن يأخذ حقه . واازوى 
عبده بعد ذلك وقاطعناء » ولكن بعد فترة “رددت على ذكان عبده 
كالعادة » وتوطدث صللتى به ١‏ كثر بعد أن انكشف أماتى , 
بل تعمقت هذه الصلة فأصبحت أشاركه الطعام أحيانا واقتسم معه 
ماريحصل عليه من سجابر . وكان أ كثر ضحاياه من طلبة الجامعة 
ومن خدم المنازل . ولكن ذات نوم حاء عبده إلى الدكان ومعه 
جندى أفريكى أسمه ماير . وكان مابر طويلا وبلا أستان محمل معه 
مطوه حادة لامعة . وكان لصأ عريقا فى الإجرام » كان يستولى 
ع كيات هائلة من العلى والبطاطين من عفازن المي » ركان دده 
يتولى مهمة مخزينها و بيعبا للتجار ثم اقتسام عمنها مع ماير » وكانت 
صداقتهما من نوع غريب فلا عبده يعرف حر من لغة الأفريكى » 


تفال 


ولا الأفر بكى نعرف حرفا من لغَة عبده . ومع ذلك كانت المصلحة 
المشتركة تربط بينهما أوئق رباط . ولكن هذه الصداقة سرعان 
ما ا حلت عراها . فتّد مجمت قوات البوليس المرى على ذكان عنده 
ذات مساء وعثرت بداخله على صندوق شاى وحملت المسكرى 
مابر معبا»ء وذهب عيده إلى السدن . وكانت الحرب قد اقتربت 
من حدود مصر الغربية » والغارات الجوية أصبحت كلرز . 
والمهاجرون ,علا ون الشوارع » وموعد إمتحان الإبتدائية يقترب . 
ولا أحد منا يذا كر ولا أحد منا يستعد ء الإستعداد الوحيد كان 
لإستقبال الطليان عندما يدخلون مصر ولم يكن هناك أسعد 
من المملم قطب ء كان يسأل كل يوم عن الأخبار » وكان رقص 
من شدة الفرحة كلما سمع عن أنباء انتصار الطليان » وذات صباح 
أعلن المعلم قطب موقفه بصراحة » فقد اشترى صورة لموسو لينى 


ووضعبا على ,يأب الدكان . 


كان - قطب حم بدخول الألمان وعتدئذ 
يستدعواهمن دذكائله ويعيئوه على خزاق الحبش الألماى 
ويطردون عبده ومن على شأاكته من لهدمة 
المسكرات ولكن حر قطب لم يتحقق .. وظل يبع 
شيثاً بعاد شبىء حى لم يعد علك 0 
الذى يستر بدنه . حتق أرفف الدكان بإعها ليشترى 
عنبة سجاير وبا كو شاى وعئدما اننهبت الحرب كان 
قطب قد شاخ ولبدمرهم أنه يكن قد بلغالآر بمين. 
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2 كان المع قطب من أشرف وأضات المناصر ضد 
الإمجليز فى اليزة كان محتقر الامجليز ويكرههم » وكافث يتولى 
نشر الدعاية للاالمان والطليان مجاناً لوجه الله » وكان ومن إعاناً 


لا يتزعزع بأن هتلر مسلم وأنه حج إلى بيت الله الحرام وكا على 
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خلاف دام مع عبده الكوجى لأن عبده يعاحب العا كر 
الأفريكان ويتعامل معبم » وكان تموذجا طيباً للفلاح المصرى الذى 
عاش فى المدينة بروح وتقاليد الفلاح فل يستطع أن يمهم روح الدينة 
وم تستطم المدينة أن تشده فى تيارها . وكان قطب داتم الحديث عن 
قريته جئزور ف المتوفية » وعن والده الذي كان علك معديةقالرياح 
النوق . والذى كان تلك إلى جانب المعدية خمسة أفدنة من أجود 
الأراضى ف المنوفية » والذى مات خأ بعد مرض قصير فتوزعت 
أروته على عشرة أبناء » وتوزع أبناؤه أيضا إل ىكل مكان ! وكان 
قطب يحب الطرثشى البلدى حباً بلغ حد العشق » وكان يأ كله داعا 
حتى مم الجبنة القديمة والفسيخ ! وكان إذااً كل وجبة طيبة 
بالصدفة » وشرب شايا أسود كالخير وأشعل لنفسه سيجارة كاملة » 
كان محلو له عنديذ أن يتحدث عن أنامه فى القرية حيث كانت 
رانحة لملوخية الخحضراء والتقلية لا تنقطم من داخل الدار وكان 
دام الحديث عن جده » الشيخ عرد الخمل الذى كان يتمتع بنوة 
ولا قوة الجل العرياوى الأصيل » والذى لقبه أل القرية بالل 
لأنه حل جلا على كف يده ذات يوم من عام 1916 » وكان حكى 
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القصة كثيراً و#كيها داعا : وعخاسبةأحياناً » وبلا مناسية 
فى أغلى الأحيان ؟ 


تعرف الشيخ حمد امل مات ازاى ؟ مات غدر واللى خلقك؛ 
موتوه الامجايز . 


قتلوه الا تجليز فى ثورة 15419: كان بزرع حقله فى هدوء . 
ثم خْأَة . شاهد خلقاً كثير بن يجربوق فى أتجاه النهر . ومن خلفهم 
عسا كر امجليز يطلقون النار عالفاضى وع المليان » وقبل أن يستفسر 
جما حدث انطلقت نحوه رصاصة قسقط الشيخ ممد الل ميا 
بلا حراك . وكان عندما ينتبى من سرد القصة يبدو عليه الأمى 
والأسف الشديد» ثم يبز رأسه فى عصبية بالغة » ويقول بصوت 


٠.  شعنارم‎ 


طيب واللى خلقك أنا خايف عنى هتار ء أصل اللناعة الاتجليز 
دول غدارين ء دول قتلوا الشيخ محمد امل بالغدر » وممكن يقتلوا 
هتلر كان . وكان إذا رأى إتجليزيا يترتح فى الشارع نظر إليه 
نظرات من أراء وبصق على الأرض بشدة ثم برغم ذيل جلبابه إلى 
اعلان وععك يصوت خقيض.. 


اخص على دا زمن أوسخ عالم والله العظيم 0 


ورغم ذلك كاق للعلم قطب أحياناً يسعى للعمل عند الاتجليز 
ولكنه كان داعا يفشل فى محقيق غرضه ع فل يكن العلم قطب 
يد هيع ل املا وكا بم دنا أنه سيدق يوم على كنز 
أو خاتم سلمان ء وأحيانا كان ,سأ لنى فى قلق . 


إلا الجاعة الألمان لما يخشوا مصر . . هيعرفوا إن أنا كنت 


كان للعلم قطب يحل بدخول الآلمان وعندئذ يستدعو نه من ذكانه 
ويعينوه على خزائن الجيش ويطردون عبده ومن على شا كلته من 
خدمة العسكرات ولكن حل قطب لم يتحقق . . وظل يبيع شيئاً 
بعد شىء حتى لم يعد ملك شيا إلا الجلباب الذى يستر بدنه » حتى 
أرفف الدكان باعبا ليشترى علبة سجاير وبا كو شاى وعندما انتبت 
الحرب كان قطب قد شا ومهدم رتم أنه لم يكن قد بلغ الأربعين » 

قلب قطب عام عندما مرقت سيارة جيش اتجليزى فى شارع 
عباس يقودها عسكرى سكران وأ كلت السيارة الولد سيد آخر 
أولاد لمم قطب ء قتل الاتجليز جده وقتلوا ابنه » وسحب أولاده 
وهرادسيه وغادر الجيزة إلى الأبد وعاد إلى جغزور ‏ 


١٠١م‎ 


كان يوم امتحان الابتدائية .يوم عصيبا النماية غنى عفر 
يوم من أيام الصيف عام 154٠‏ خرجت من منزلى إلى متزل غزالى 
وسحيته من ,بده إلى شارع الترماى إلى مدرسة السعيدية حيث كانت 
لحنة الامتحان . وعندما اخترقنا ميدان الجزة وتوغلنا فى شارع 
المدارس انطلقت صفارة الإنذار انطلقتالمدافم والقنابل مهز الأرض 
والمضاء والجدران وعندما انتبت الغارة كانت الساعة قد بلغت 
الثامنة صباحاً » ولذلك تآخر الامتحا نصف ساعة كاملة وعندما 
انتبى كانت أخبار الغارة قد انتشرت فى كل مكان » ولأنها كانت 
أول غارة حقيقية على مدينة القاهرة فقد كانت موضم اهام الناس 
وصدرت ملاحق من صحف الصباح وفيها أتباء الغارة وعدد الضحايا 
وعدد الطيارات التى أسقطتيا مدافع الميدان وكان حى الساسية 
هو الذى ثاله النصيب الا كبر من قتابل الألمان . 

وكان فى شارع المدارس عدة ممسكرات لعسا كر شرق 
أفريقيا » وكانت العساكر لسبب لا أدريه فى منتبى الشراسة وفى 
غاية الضيق وى آخر أيام الامتحان كنا عر من أمام للمسكر 
حين تصدى لنا جندى أفريكى وى يده مطوة حادة لامعة » صرح 
فى وجوهنا . 

يلا ولد جون و.. 


ل 


وامحرفنا نحن إلى الرصيف الآخر ولكننا برب من وجه 
الأفريكى وقفنا على الرصيف وشسالحنا بالظوب » وعندما عأود 
الجندى مجومه علينا انهلنا عليه بالطوب ففر مذعوراً إلى للعسكر 
وفعلا زحفنا نحو الأسلاك الشائكة وضربنا المعسكر بالطوب » 
ولكنا انسحبنا على الفور عندما خرج العسا كر الأفريكان من 
اللعسكر ومعهم مطاوى وخناجر وأسياح حديد وجرينا والأفريكان 
من ورائنا محو اللدرسة السعيدية واقتح السا كر الأف رتكا زا مدرسة 
ومجموا على خيمة الامتحا واضطر الناطر إلى إبلاغ البوليس فعلاء 
وجاء البوليس الحربى الإتجليزى واضطر الأفريكان إلى الانسحاب 
وعندما ادّبى الامتحان اضطررنا إلى أن نلف عشرة كيلو مترات 
متجبين حو قرية أبو قتاتة إلى شارع ارم إلى الميزة حتى لا مر 
على كامب الأفريكان . . وسرعان ما ظبرت نتيجة الامتحان و جحنا 
جميعاً . . وأصبحنا ,كقتضى الششهادة الإبتدائية رجالا نصنع ما يحلو 
لنا ونسهركم 'ريد و نلعب كم نبتى و مجلس ف المقبى دون خجل» 
وندخن السحائر ونلعب الكو تشينة بالقروش . . وكانت الحرب 
قد اشتملت أ كثر . . والدنيا تشقليت أ كثر » خادمات أصبحن 
راقصات . . وخدم بيوت أصبحوا أفندية ومعهم فلوس . . وصياع 
أصبحوا فى زمرة أسحاب الأملاك . . ونسوة شريفات خرجن إلى 


١٠ 


ا 


0 


0 
“ل عملا ك ولا لزنطاووارن 


الشارع بحثأ عن النقود فى جيوب الاتجليز . . وكل شىء بتغير حاله 
ويتطور إلا الموظفون والعال. . المتقركبس على أهالينا وعلى بيوتناء 
حتى العيشأصبح عزيزاً كا نه الصيد الحرام ء مطالبنا زادت وفلوسنا 
شحث حتى أصحت ذ كرى من الذ كريات . . والفاوس نجرى 
مع الإتجليز كالنهر الجارى و نحن نستطيع أن ننصب ونستطيع أن 
مخطف ونستطيع أن نفترف من الكنز الذى انفتح َأ بفضل 
الحرب التى دور عند الحدود . . وانطلقنا من جديد إلى شارع 
الترماى » ليس لدينا خطة وليس لنا برنايح » ولا نعرف أى سبيل 
سنسلك ؟ وأى طريق ستركاد ! وأى عمل ستقوم به ! لم يكن أمامنا 
هدف إلا الفاوس . ولم يكن هناك فلوس إلا مع عا كر الحلفاء . . 
ووققنا عند شارع الترماى بلاغى المسا كر و نشاغبهم » وأيام كثيرة 
مرت دون أن لحصل على شىء . ولكن أسبوع واحد مر بلسلام 
وجاء الفرج.؛ جاء فى صورة عسكرى من جنوب إفريقيا طلب منا 
خخراً ؛ وسحبنا المسكرى إلى دكان عم عزيز واشترى أربع زجاجات 
من ذكان عم عزيز ومضى.. ومدعم عزيز بده لنا وفيبا عشرة 
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قروش وقال بصوت اجش وكا نه صوت وابور جاز مخنوق . 


عشرة صاغ اهه .كل ما نجيبوا عسكرى أديكو عشرة صاغ .. 


يليل 


ول يكن فى ذكان ع, عزيز شىء إلا برميل واحد وعدة زجاجاته 
قرغة » وحكة عم عزيز أن فى هذا الببميل الواحد تجد كل 
الأصناف ء كو نياك وروم وطافيا من جميع الأاوان » وف تللكه 
اللية عندما جلسنا على القبى نشرب الشاى وتلمب الكوتشينة 
اقترح غزالى أن ننافس عم عزريز .. وكان اقتراح؟ وجبهاً وافقنا 
عليه » وفى مساء اليوم التالى كان معنا عششرة زجاحات كو نياك 
فاخرة معبأة بعية طرشى مخلوط بالسبرتو الأحمر » كلفنا الرجاجات 
العشر عشرةقروش كاملة .. واتخذ غزالى محلا مختاراً له على الرصيف 
فى ركن مظل من ميدان الجيزة . . وسرحت أنا على ا(صيف أدلل 
على زجاجات الخر .. وى تلك الليلة سحبت أ كثر من جندى 
إلى عم غزالى وباع عم غزالى الزجاجات كلها وحصلنا على جنيبين » 
وزعنا جنيهاً و نصف جنيه على الشلة واحتفظنا بنصف جنيه لعملياتنا 
التجارية فى الستقبل ! 

وهكذا أصبحنا من أثرياء القوم . . وأصبح دخلنا فى اليوم 
الواحد يتراوح من جئيه إلى ثلائة جنهات . . ومضت الخياة بنا 
سعيدة نبيع مية الطرشى والسبرنو . . ثم نقضى الليل فى القبى 
نشرب الشاى وندخن الشيشة ونلعب الكوتفينة . . وكان يمكن 


١ 


أن عضى الحياة هكذا وإلى الأبد . . لولا . . ولا أن دخلت الجزة 
سيارة لورى امجليزى وتوقفت عند مقبى العم أمين التى كنا 
تجلس فيها . . ونزل من اللورى أومبائى اتجليزى » وسألنا عن 
كاجر بريد أن يشترى عدة أطنان من الشاى . وقفزنا على اللورى 
وانطلق الأومباشى الإتجليزى بنا وبالشاى إلى شارع عبد المنم 
فى الجيزة  .‏ إلى بقالة شنوده وشركاه ! 


وكان خلف قصيراً دمها كانه ختفة 
برتدئى جلبابا ليس له لون .. فق وجبه 
دمامل لانطيب على الاطلاق » وذات مرة 
شطح خيال خلف فآراد أن يتزوج ايئة 
خله . . وكانت مثله عجفاء ‏ كأنبا بقرة 
فى ايام مجاعة . شرشوحة كأنها كلبة 
صايعة . . قصيرة كأنبا نصف آاهرأة 


-_ لزيد : 


ص ) عم شنوده من د كانه مدعورا فى الليل » لف حسمه 


0 


النحيل ببالطو أسود ثقيل » ويلف عنقه الكرمش بكوفية » 


ومبتز فوق أرسة أأنفه نضارة رخيصة بمخمسة ساغ . 


وألق نظرة على الكنز الذى برقد فى بطن العربة اللورى » 
حم جاء يصبيانه -فماوا صناديق الشاى إلى الدكانة » وتفح الجندى 


بلكل 


الاتجليزى ورقتين كل ورقة عية » ورفع الجندى الاجليزى يده 
لنا ماوعا » وقذف فى وجوهنا يمخرطوشة سجاير محارى كاملة » 
وقفز إلى اللورى واتجه به فى أقصى سرعة ناحية اللعسكرات . . 
وخلا الشارع للظم إلامنا ومن عم شنودة وصيبانه رصون صناديق 
الشاى فى ركن من أركان الدكان . ووقفنا كاليتاتى الغلايا أمام 
الدكان لا دعم ولا نتحرك وقد رمنا على الوجوه ابتسامات باهتة 
صفراء لا تحمل إلا معنى النفاق لمم شنودة العجوز .. وعندما 
لمأن عم شنودة إلى أن كل شىء على ها برام كميش بين 
أصابعه ورقة مخمسة حنيبات ودسها فى يد غزالى ٠.‏ . مكافأة لنا 
على صفقة الشاى . . 

وانطلقنا جريا إلى شارع الترماى » وثلاثة أيام نشرب الشاى 
فى المقبى والدخان المعسل و لعب الكوى بالفاوس وندخن السجاير 
الحارى اللمتازة ونشخط وننطر فى عبيد الله » ثم ا كتشفنا خَة 
أن الخخسة جنيه قد طارت وأن عليئا أن نعاود السعى من جديد 
للحصول على مزيد من الأأموال .. 

وخرجنا نسرح فى ميدان الليزة وعلى محطة ترماى الرم 
وفى شارع المدارس وعند كورنيش النيل .. ولكن لا شىء 
هناك سوى الظلام والطدوء وبعض العسا كر الغلابة العائدين 


إلى المسكرات . 


حال 


وانتابنا اليأس اما .. وجلسنا على كورئيش النيل تفمكر 
فى وسيلة للحصول على أموال .. واهتدى غزالى إلى الحل ؛ هتف 
فى صوت قوى .. إلى ع شنودة ٠‏ وزحفت الشلة كلها إلى ذكان 
عم شنودة » وكان الليل قد قارب الانتصاف والبرد يلسع الوجوه 
والابدان .. وعم شنودة كان يتأهب للانصراف .. وصبيانه 
منبمكون فى اغلاق الباب ٠.‏ وعندما رآنا مبللت أساريره ورحب 
بنا فى حرارة وسآننا فى طفة ما إذاكان معنا اتجليزى آخر يبيع 
الغاى .. فلما اجبناه بالننى قال وهو يبتسم ابتسامة رسمية : 

طيب خدوا بالكو كوس .. إذا لقيتوا حد تانىابقواهاتوه 

ووقفنا لا ترد ولا نصد » اتلبخنا لبخة الكلب الأجرب » 
ومرت فترة صمت طويلة قبل أن يستأذن ع شنودة للانصراف » 
وعندما تأهب ليثى فملا ناداه غزالى وقال له فى كرات محفوظة كأ نه 
تمثل يلقنه ملقن : 

الراجل الاتجليزى بتاع الشاى زعلان واحنا عاوزين فاوس .. 

شىء مضحك فملا أضحك عم شنودة .. فلم تكن هناك علاقة 
بين زعل الراجل الاتجليزى .. واحنا عاوزين فلوس .. ولتفرض 
أن الرجل الاتجليزى زعلان فادخل الفلوس فى هذا الزعل الاتجليزى 
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من أجل صفقة الشاى .. وطبطب عم شنودة على كتف غزالى 
وقال بصوت ضعي فكأن صاحبه مريض مئنذ ماثة عام .. 

المع عاو ا .. واحنا 
وارتفع اهمس من خلف عي شنودة : 

روح انده الاجليزى هنا -. 

هات البوليس الحربى لع شنودة . 

ولكن عم شنودة بدأ ثابتا ل مبعز . وا كت أن ضرب بده 
فى جيبه ثم دسها فى يد غزالى وفيباجنيه أخضر جديد مقرقش كأنه 
رغيف مفقع خارج من الفرن ! 

وفنا الجنيه وعدنا إلى شارع الترماى ٠.‏ إلى قبوة مرمى 
نشرب الشاىوالدخازا معسلو نلعب الكوى بالفاوس .. وكاطارت 
الخسة جنيهات ضاع الجنيه أيضا .. وعدنا من جديد إلى ميدان 
الجزة نبحث عن صفقة جديدة محصل من ورائبا على فلوس . . 
ولكن المركة كانت ناشفه والامجليز يبدو نم ماتوا جميعا فل 


١ ذا‎ 


بظهر منبم أحد .. لا أحد على الترماى إلا عساكر هنود معهم 
يوستفندى فى مناديل صغراء » وعساكر من قلب إفريقيا ليس 
معوم ولابوستغندى يبحثون مثلنا عن سبوبه وعن رزقه وعن 
شىء .مخطفوه : 

ومرة أخرى عدنا إلى عم شنودة ٠‏ ومرة أخرى قصصسنا عليه 
نفس القصة ء والراجل الاتجليزى الزعلان واحنا عاوزين فلوس . . 
وبرطمه وغلبة وخوتة دماغ .. ومرة أخرى دس عم شنودة بده 
فى جيبه وانتزع نصف جنيه ياهت ودبلان وطفنا الخسين قرسا 
وذهنا إلى شارع الترماى . 


ولكن حظ ع شنودة للببب أن النص جنيه طار فى نفس, 
الليلة .٠‏ وحظه الأشد هبابا أن الاتجليز لم ,يعودوا يظبرون عند 
شارع الترماى وحظه الاغير أننا عدنا إليه للمرة الثالئة تسلغه زعل 
الامجليزى الذى بلغ حدالعياط . ولكن الذى كان سيبك حقا هذم 
للرة هو ع شنودة » ومع ذلك ضبط أعصابه و نفحنا علبة سجابر 
كبيرة وربع جنيه .. ولكن الرواية ل تنته أبدا عدنا من جديد 
إلى دكان ع شنودة نلوح له بالاتجليزى الزعلان وصفقة الشاى, 
والفاوس. ولكن ع شنودة الطيبالغلبان القلب نحو لإلى عر مفترس 
مم علينا كالفبد وانشب مخالبه فى أعناقنا .. وحم علينا صبيانه 
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عقشاتهم وصرا كيبهم وهات ياضرب على ودنه .. وزاط الشارع 
كله .. ورحنا تقذف ذكانه بالطوب ء فاما فرغ الطوب قذغناه 
بالتراب » واتجلت المعركة عن إصابة ثثلائة .. اثنين منا وواحد من 
صفوف الاعداء » ولكى يسترضينا ع شنودة دفع جنيها وعلبة 
سداير وعقدنا معاهدة للصلح » مماهدة من بند واحد خلاصتبا 
أننا لا نعود إلى ذكان شنودة على الاطلاق .. 


ولقدكان عم شنودة مثلا أعلى للرجل العصاى الذى كون نفسه 
بنفسه .. وصنع مجده من عرقه وعرق الآخرين .كان يسرح 
يغائلات وشرابات على شارع الترماى » ثم استطاع أن جمع قرشين 
ويفتتح دكانه فى شارع عباس .. ثم اتسعت الدكانفاًصبحت ببابين 
م أسبح للدكان ممزن نطور إلى مخزنين .- ثم قامت الحرب 
فُأصبح عم شنودة تاجر حجخلة .. وأصبيح ستخدم عشرة عمال 
أغلبيم من أبناء حمومته .. وكانوا ججيما حفاة عرأة 'تشوهت 
وجوههم من قلة التغذية » وكان أبرزهم واحد اسمه خلف »كان 
عم شنودة خاله . 


وكان خلف قصيرا دمما كأنه خنفسة برتدى جلاب ليس له 
لون ٠-٠‏ فى وجبه دمامل لا 'نطيب على الاطلاق » وذات صية شطح 
خيال خلف فأراد أن يتروج ابئة خاله .. وكانت مثله عجفاء كأمها 


ينل 


بقرة فى أيام مجاعة . شرشوحة كأنها كلبة صايعة ٠.‏ قصيرة كأمها 
نصف اسرأة لا تزيد ! 

ولكن ع شنودة الذى كان يك من بأ نكل امرى» يفبغى أذيبق 
فى المكان الذى حددته له السماء ٠‏ رفض هذه اازمجة وطرد خلف 
شر طردة ٠.‏ وعاش خلف بقية حياته ,يتسول فى الجيزة وخاله عم 
شنودة ظل تضم حتى أصبح كلك عدة بيوت فى الجيزة وعدة 
ألوف فى المنوك .. 

وذات مساء هبط علينا الحظ من جديد ونحن جاوس نلعب 
الكوتفينة فى قبوة مرعى .. دخل علينا عسكرى اسكتلندى 
وعرض على المع مرعى شراء عدة صئاديق سكر مكنه من أخر 
الأتواع .٠‏ وندخلنا فى الأمى بسرعة ٠.‏ فاو أن عم مرعى اشترى 
السكر لما حصلنا على ثىء . فرعى فتوة لا استطيع امبويشه. . 
وإذا هوشناه قد يعتدى علينا وقد يضربنا ويطردنا إلى الشارع 
ولذلك أفبمنا عم مرعى أن الرجل الاسكتلندى يريد أن 
يشرب كأسا من الكونياك ٠٠‏ فاعتدر عم صيعى بالطبع وهز 
رأسه أسفا .. وسحبنا الاسكتلندى باللورى إلى الحاج مصطق 
وولده .. ناجر آخركان فى مواجبة ع, شنودة فى ذلك الزمان ! 
وكان يكتب على اليافطة الحاج مصطنى وولده م شطبها فى آخر 
أيام عمره وكتبها الحاج مصطنى وشركاه ! 
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لم يعابن الماج مصطف ولم يتحر كا فعل ع, شنوده .. دفع 
الفاوس وهوا ساكت ونقل الصناديق إلى الداخل و نفحئا عشرة 
جنيبات حتة واحدة ..١‏ وكل ذلك وعم شنودة واقف على الرصيف 
المقايل يتفرج ويجز على الأسنان . ولكن . مر يومان وجاء الحاج 
مصطف إلى المقبى يبحث عنا ووقف يلطم ويمحتج ويصرخ كالنساء 
وتكشفت الحكاية عن عملية نصب مميبة المثال ! 

المسكرى الاسكتلندى نصاب ابن نصاية ٠.‏ باع صندوق واحد 
فيه سكر والباق صتاديق فيها تراب .. وعندما سمع عي شنودة 
بالخبر فرح فى أول الأمى . . ثم افتى بعد ذلك بأن الحاج مصطنى 
نصاب وأنه افترى هذه الكذبة حتى لا نعود إليه مرة أخرى 
تطاليه عزيد من الأموال . 


أعبب ثىء أن عم شتودة كان إذا مى أحدنا عليه عزم فى إصرار 
و نفخه علبة سجاير وقدم له الشاى عل ىأ مل أن يطب ف يد ناعسكرى 
آخر فنسحبه على دكانه بدلا من دكان الحاج مصطق الدجال كاكان 
يحاو لمم شنودة أن يطلق عليه ! 

وذات مساء اقترح أحدنا فكرة جهنمية . . لماذا لا تنصب 
محن على عم شئودة كأ نصب المسكرى الاسكتلندى على الحاج 
مصطنى الدحال . . ورحنا وسم الحطة على مبل ووعزاج . سعد 


فى 


كر نك لأنه أممر برتدى زى العساكر الأفريكان ولا صندوظ 
كيرا بالتراب لم رش وش الصندق مخمسين قرش شاى و نديعه لمم 
شنودة ونضري ثلاثة عصافير حدر واحد . . محصل على عن التراب 
وعلى العمولة . . وعرمغ نف عم شنودة ف التراب ! 
وارتدى سعد كرنك بدلة الجارجى عسكرى الخالى' . 

وحصلنا على الصندوق وهياناه ووضبناه . وذهبت آنا وغزالى تزف 
البشرى إلى عم شنودة . . وضرب لناعم شنودة موعدا منح كل 
منا علبة سجابر كليبر وقطعة حلاوة طحينية بقرش ساغ . . وعندما 
ان الموعد المحدد . . شال سعد كرنك الصندوق على قناه . . 
وراح يرطن معنا بالأفريكق كبروفة الماسوف يجرى فى دكان عم 
شنودة . . وعندما وصلنا الدكان كان عم شنودة وحده والظلام 
يغرق النقطة كلها . . وعسكرى الداورية يتسكع على الرصيف 
المقابل . . وحيانا عم شنودة أحسن محية وجلس سعد كرنك 
مجوار البنك والصندذوق إلى جواره ووقفنا جميما فى حلقة 'رطن 
مع سعد بالافريكى وعم شنودة يعالم فى حذر شديد فتح 
متدوق التراب:.. 


وخأ » دخل العسكرى علينا وتنحنح » ونظر بريبة محو 
الصندوق ؛ ورفع بصره إلى وجه عم شنودة » م ألتى نظرة قاحصة 


فل 


علينا م بدت على وجبه علامات الدهشه والاستغراب عندما 
شاهد سعد كرنك فى ثياب الأفريكى : وارتبك عي شنودة » 
وارئبكنا ججيعا » وهم بعضنا بالجرى » وكاق أ كثرنا ارتباطا سعد 
كر نك الذى راح برطن بكليات غير مفهومة بعضها عربى « عسكرى 
كويس فرى جود 6 وانوقعنا شرا » غير أن المسكرى الساذج همك 
قاَة » وقال وهو يضع بده على صندوق التراب .. 

المندوق ده فيه قتيل وإلا إيه ؟ . . 


3 


06 


وانثايئ رعب قاتل كأن أسدا رذ 

من جوف الغابة وا ثقفى على جسمى من 

الداخل 3 وضمدت ونشفت و فعكم 

فى عروق قطرة دم . وبلا تضكير 

ولا تدبير » ألقيت بنشى من فوق السور 

إلى بطن النفق ٠‏ ونزات إلى حمق عشرة 

1 امتار وكاننى عسكرى ألماتى هبط من 
جوف طاثرته بالبراشوت . 


ا عم شنو ده السحوز الحر بص عندما عم العسكر ى على 
اللدكاث » وسابت مفاصله عندما نكش العسكرى بأصابعه داخل 
الصندوق وارتبك سعد كرنك أ كثر فراح يرطن بالافريكى والعربى 
وبكل اللغات الحية واليتة » وساق العسكرى اللئيم فى المكاية 
ا عم شئوه ومات فى جلده » وهب سمد كرنك واقفاً » 


أ 


وضرب عم شنوده بذه فى جسه وأخرج ورقة جديدة مقر مشة 
بخمسة جنيبات دسها فى بد سعد الذى يقوم بدور الأفريكى وهرول 
سعد إلى امارج والورقة فى بده » وجرينا ججيماً خلفه فى ايتباج 
مالأعظمه ! ولكن المسكرى طار خلفنا وشخط شخطة ميرى ناشفة 
زاولت الأرض نحت أقدامنا .. 

© جدع نت با أفريى ه كفال كف د 

٠. 5 5 .‏ ل « ع 0 ٠.‏ . 
وبالرنم من أن سعد كرنك مغروض فيه أنه أفريكى » ومفرض 
فى الأفريى أنه لا يعرف اللغة العربية » ومغروض فى أى أفريى 
لا .يعرف العربية ألا يفبم عسكرى الداورية ولا مخشاه دعم كل هذه 
الفروض إلا أن سعد كرنك تسمر مكانه ورد عل المسكرى 

هأَى خدمة با شاورش 2 

وسعد كرنك كان جماراً ولاا شك 3 ولكن العسكرى كان 
أحمر » فشخ بقه ودلدل ودانه وقال كأنه شحات يتسول .. 

© ما تشوف سيجاريت أمال .. 


مخض العسكرى فطلب سيجارة » وسعدكرتك ليس معه 


فل 


شي » فاعتذر للعسكرى الشحات وانقذ ع شئوده الموقف -فرجر 
العسكرى من أبده ودس فيها علبة سجاير فيل قبلها شا كراو أ شعل 
لنفسه واحدة ووقف مع عم شنودة يدخن فى انسجام . . 

وهكذا طارت الخسة جنيهاتعلى ع, شنودة اشترى بهاصندوق 
تراب من سعد كرنك الأفريكى » ودفم فوقها علبة سجاير فيل 
رشوة لعسكرى الداورية ع وم يفتح فه بكلمة بمد ذلك » أو لعله 
اشترى سكوتناوا رتاح منخوته دماغنا .هذه الجنيباتلخسة » وطار 
المبلغ منا فى قبوة مرعى وعدنا صياعاً من جديد نسرح على شارع 
الترماى وفى الميدان وعلى شاطلىء النبر » ولما بلغ بنا اليأس غايته 
زحفنا من جديد إلى تفق اطرم نضرب الإتجليز والأفريكان بالطو 
فلما أصبح الإتجليز أندر من الماس فى شارع الهرم رحنا نضرب 
للصريين بالطوب و نبطحبم والعجيب أنه لم يكن فى نيتنا ضرب أحد 
على الإطلاق » ولكن الصدفة الغرسة ساقت فى طرينا ذات عصرية 
طرية بمومى أفندى مدرسالعربى وكان معيناً كالفيل » شديد البأس 
كأنه مصارع سيرك الحاو » وكانت فرصة لننتقم من مومىأفندى » 
فر زعتاه علقة بالطوب حتى ساح دمه وأصبح صوته رب المماء » 
ومن هنا كانت الحكاية » حكاية ضرب المصريين بالطلوب من فوق 
نفق الهرم , ثم كان ,يوم أغير شديد الغباو ء لولا حظ من السماء 
لكنا الآن فى عداد الأموات . . 


مفلل 


م" من نحت نفقاطرم طابور طويل منالعسا كر اليوغوسلاف » 
وكلمناهم فكلمونا وشتمناهم بالعربى فشتمونا ولعنوا سنسفيل 
أبو أجداد أونا .. وبالعرنى برضه » وبدأأت المرب بالمثوب 
والزلط وقطع الحشب وتفرق الطابور اليوغوسلاق كل فى اجا » 
وجرح بعضهم ويك البعض الآخر وعندما تأكدنا من فوزنا 
الساحق عليهم » انطلقنا نسبق الريح إلى قبوة مرعى » واحتفلنا 
باتتصارنا » شربنا الشاى والشيشة ولعبنا الكوىى حتى الصباح ء 
وف اليوم التالى وق تفس الميعاد زحفنا إلى نفق اطرم مرة أخرى »> 
وفى رءوسنا ذ كرى انتصارات الأمس على طابور اليوغوسلاف 
وانكفاً كل منا على حافة السور مشعلق كالقرد رأسهتطل على بطن 
النثفق » وقدماه معلقتان فى الهواء » و إلى جوار كل منا على رخام 
السور كوم لوب ما أحلاه وزلط مدبب استعداداً للمعارك التى 
ستنشب حما قليل . . وانتظر نا دقائق ننتظر فرج الله وعيوننا مسح 
بطن التفق بحثاً عن أى شبح لتبدأً المعركة : ولكن مزق الصمت 
اارهيب الذى يلفنا صوت كرباج ملولو ولا شعر البنت الحليوة » 
ثم صرخة حادة أطلقها سعد كرنك » صرخة لم أسمع مثلبا من قبل 
ولم أسمع مثلبا بعد » كأنها صرخة عرسة فى ظلام الليل . . 
وانبالت الكرابيج تترى على ظبورنا ورؤٌوسنا » كرابيج ليس 
للماعدد وليس طاحصر وكأها السماء القاسية قد أُمطرت فْأَةَ 


١١مل‎ 
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كرابيج فى أبدى شياطين جبارة أرسلتهم المماء لينتقموا منا» 
وى لمظة تكشف الوقف كله ؛ الكرابييج فى أبدى العساكر 
اليوغوسلاف الذين اشتيكنا معيم مس وهزمناهم ول أفكر بعد 
ذلك فى الأمس » طاش صوانى كان عصغور فر مفِأَةَ من قفصه ع 
انتانى رعب كأن أسداً رز من جوف القَانةٍ واتقض على جسمى من 
الداخل » وشعرت,أتى جمدت » وذهت» ولريهد عرو قطرة دم 
واحدة » وبلاتفكير وبلا تدبير » ألقيت بنفسى من فوق المسور إلى 
بطن النفق » و'زلت إلى ممق عشرة أمتار وكأنى عتّكرى ألمانى 
هبط بالبراشوت من جوف طائرنه , وقفنزت عبىالأرض اتنطط كأ تى 
كورة بكونش » وانطلقت أعدو نحت التفق فى اتجاه الهرم وعندما 
بلغت برعة سيدى نصر الدين امحرفت إساراً وعبرت شريط السكة 
الحديد ودخلت الجزة من الخلف عائداً إلى الحته فى خوف شديد . . 
وعند الخبأ جلست وحدى أنسام مع الجارحى فىانتظار وصول أحد 
ولم تمفى ساعة حتى حضر غزالى وعبد المنم وطوغان معاء وعامت 
أن سعد كرنك قد وقع أسيراً فى قبضة اليوغوسلاف » وأنه ظل 
مجعر وبصرح بالصوت الحياق ولا مغيث » واضطر سعد نحتوطأة 
التعذيب الشديد أن برشدهم إلى الكان الذى مجلس فيه » وسحبهم 
سمد إلى قبوة مرعى وعندما وصل إلى القبوة استجار بالمعلم مرعى 
ووقم فى عرضه وكفتوة وراجل شهم ابن بلد ندخل لعل مرعى 


شرق 


فى الأ وعندما رقض اليوغوسلاف إطلاق سراح الأسير نشبت 
بين مرعى واليوغوسنلاف معركة » ونطورت الممركة واشفرت » 
اتتصر النصريون للمعلى وانتصر "كل عساكر الحلفاء اليوغوسلاف » 
وهات ضرب بالمطاوى وبالكرامى ونالقزايز المارغة وغرقت 
الأرض بالدماء » واريمت أ كثر من جئة فى الشارع » وأصبحت 
القهوة طللا يستحق أن يبكى عليه امروٌ القيس وهو سارح بجمله 
عبر الضحارى الوسعية ! . ْ 

وفى الزيطة والزمبليطة التى حدئت » فر سعد كرنك ناجيا 
مجلده إلى مكان مجهول ! وشهر كامل ولا أحد مثا يبوب ناحية 
القدماى ولا عند شارع الحهرم » تعدا إلى الخناً نسمر مع الجارحى 
و نشنع على عرده المكوجى ونناقش المعلم قطب فى مصير المرب 
الى تدور عل الأبواب ثم بدأت الدراسة؛ وتفر قكل منا فى انجام» 
طوغان وغزالى دخلا مدرسة التجارة المتوسطة » وعبد :11١‏ 
إلى مدزسة الصنايع فى عولاق » وكال ذهب إلى السعيدية + وآنا 
إى مدرسة أمير الصعيذ الثانوية » وكان عبد المنعم أشدنا ثما وها ء 
كانت 'أمنية حيائه أن يي ل الثانوى » ولكن 
الظروف التعيسة التى 'هبطت عليهم خا حالت. دون محقيق هذه 
الأمنية » نم أنه كاق أشدنا إخلاصا للتعليم » وأشدنا ذكاء » وهو 
ذكاء خاص » ذكاء لا برك من أول احتكاك » ولكنك قد تقضى 


شنا 


العمر كله بعد ذلك ولا تتوغل إلى أعماقه وجلست ف المدرسة 
لا أكاد أفهم شيعا مما يدور فى الفصول » وكانت مدرسة فقيرة 
وحقيرة على عكس مدرسة الجيزة ذات التاريخ والمجد القديم وكانوا 
إذا أغلقوا الاب خلال النهار شعرت بالضيق وبأتى أختنق 5 8 
مرة حاولت الفرار مها ولم أستطع » فقررت ألا أحضر إلييا 
على الاطلاق » وكان فى المدرسة مدرس عت لنا بصلة قراية » سرعان 
ما انتبه إلى غيابى خاء إلى المتزل يستفسر عن سر الغياب وأكلت 
علقة ساخنة وعدت إلبها فى اليوم التالى » و١‏ كتفيت بالجاوس أثناء 
المصص سارعا فىالجيزة وفى حوارى الجيزة» فالموعد الذى حددناه 
لنلتتى فى المساء نسرح كم نشاء وعرح م ريد واختلطت فى ذهنى 
دروس الفر نساوى بالا جليزى بالجير بال هندسة فلم أعد أفهم حرن منها 
على الاطلاق » ولكن لسن الحظ وفع فى يدى -خأَة كتاب شعر 
مقرر علينا » وفى الكتاب عثرت على صديق آنسنى كثيراً » 
وسعدت بصحته طويلا » صديق اسعه أبو الطيب المتنى » شاعر 
أحسست أله صديق منذ الأزل وتفاهمنا على الفور ؛ رحت أقراً 
قصائده لشف ء وبحثت عن كتب له أخرى والنهءتها اللهاما » 
وصرت ترم بأبيانه وبقصائده » واستخدمت معظمها فى 
الملاهرات عندما سارت المظاهرات ف القاهرة نبتف بحياة روميل 
وبقدر ما أحببت المتنى بقدر ماكرهت المدرسة » وكرهت 


تضنا 


حتى تلاميذها فل أخرج مها بصديق » وكرهت مدرسيها فلم أعد 
أذ منهم أحدا ء وفاض فى الغلب والنكد فرفضت دخول 
الامتحان فى آخر العام » فلم يكن فى رأسى شىء أستطيع أن أذ كره 
فى ورقة الإحاية !. . 

وعندما حل الصيف اجتمعت الشلة من جديد وعادت ليالى 
الخيا اللمية » وسرحنا مرة أخرى على شاطلىء الذهر تبحث عن 
عسكرى أفريكى نضربه » أو عسكرى التجليزى نبيشه » وعرفنا 
الطريق إلى السيما وأصبحت هوابة » وأكلت كرامى سينا ستراند 
من أجسامنا قطعا ومزقت من ملابسنا تتفاء وقى هذا الصيف انفم 
إلى الشلة عضوان جديدان » المغرنى » ورمرى : وكان الاثنان 
على طرفى نقيض ء المغرلى شهم ابن بلد من النوع الذى ترفضه نفسك 
وعينك عند النظرة الأولى » ثم تظل نحبه كلا عرفته » وقد تقغى 
السنون الطوال دو أن تتمكن منحصر مزايأه » ورمز ىكان عكسه » 
كان وسيا يرتم اهتاما شديداً عظهره » ابن مهندس بداً يزحف 
حو المعاش » يتكلم برقة متناهية وكأنه بنت مانيكان » ولا ملو 
خطوة إلا يحسابٍ ولمصلحة ولغرض فى نفسه » ويبتسم ابتسامة 
صقراء على الدوام » طموح دون أن نكون لديه المواهب لتحقيق 
ما يطمح إليه هش سافل إلى أقصى حدود السفالة » بو تكب أى عمل 
وكل حمل فى سبيل أن برح من ورائه أى شىء ! . 


وكان سدى اهماما شديداً عغامراتئا » وسدى استهدانه لنا 
على ها نصنعه بالعسا كر الاتجليز والافريكان » وكان لا يشترك معن 
فى غزواتنا » فقد كانت له شلة أنخرى يقضى معها الليل » ولكن 
المغرلى اندفم معنا إلى آخر المدى » وأصبح زعبا له مكانه وله باع 
طلويل وكان أحيانا يقوم بهججمات خاطفة على شارع الترماى فيشلق 
باب الشقاوة فى وجوهنا وكان تاميذا فى الصنايع ولكنه على عكس 
جاح درام ؛ تتطلع إلى وظيفة ممدودة » وكانت. 
له ربس عامل بدوى و نفسية فنان شديد القلق ولكن لا حمل 
فى نفسه أى حقد » وقد. يضربك فى أى لظة من أجل خلافع 
على ملم » ثم يستشهد بعد دقائق فى سبيلك ! . 
وعندما بداً العام الدرامى الجديد مجرت مدرسة أمير الضعيد 
إلى مندرسة الممهد العلى الثانوية » وكانت كبر وألَم » مبانيها تشبه 
إلى حدما بناء مدرسة الجيزة القدعة » وكان ذلك فى عام ١9147‏ > 
وطلائع الآلمان تقف عند أبواب الاسكندرية والمظاهرات مرتف. 
فى ششوارع القاهرة تقدم ياروميل تأخر يا جوتبول » واتنهزتة 
الغرصة: وقغزت على الأعناق أعتف معهم وجاءت مناسبة ورقعت 
قصيدة عظيمة للمتنى : وصفق الئاس وظللت مولا على الأعناق 
من المدرسة إلى مجلس الوزراء » وعندتما بدآت المعركة بيئنا وبين 
باوركات النظام عند مجلس الوزراء » قذف بى الذى كنت أجلس 


ان 


فوق عنقه والمعيية آنه قذف بى محو العسا كر فتلتفوىى بالأيدى 
والأرسل وعدت عريكا | بعت هل سان ”استللت الدواسة ناما .+ 
وساد. القاهرة جو من الغموض. ٠‏ الآلمان. بتقدمون من الغرف » 
والإتجليز يفرون بسرعة حو السودان خلت الشوارع من الإجلز 
ماما : وهداأت الخركة على شار ع الترماى ؛ ونشلت فى محطات 
السكة الجمديد 3 الامجايز تحملون متاعبم وبرحالون ه. ورحل معهم 
عشرات الألوف من العال » ورفض الآخرون فراحوا يتسكعون 
فى الشوارع» وارتفعت الأسعار -كْأَة » وخلت الأسواق من الطعام ؛ 
واختنى العيش فأصبح أغلا من ورق البتكنوت وحصلنا على دقيق 
من السوق السوداء وسملته أنا بين ذراعى إلى منزلى ولكن قدبى 
تعثرت ف الطريق فتناثر فى الحواء وعلى الأرض + وبكيت أنا من 
شيذة ,طلوف واقنيع أجع الدقيق : فاما بدا النقص واحا 
فى الكيس » جعت ترابا وضهته على الدقيق حتى أصبح الوزن 
تيوط ..: 

ومجنوا هذا الدقيق وخيزوه بتراءه ء وكان التراب والخصى 
واكا عاما لكل من يأكله ولكن أحداً لم يمهم السر » وكانت 
أمى تصرخ كلا أكلت رغيما فى احتجاج بالغ . . 


يه 


هوه كل شىء خسر اليو مين دول دك الدقيق ١‏ + 


ورنم أى كنت الوحيد الدى يعل سر الدقيق إلا أنى أكلته » 
غلم يكن فى السوق رغيف عيش واحد تستطيع الحصول عليه . . 

و صرت أيام عصية على القاهرة » ألوف الصعايدة الذن وقعوا 
أسرى فى قبضة الألمان م ثم تركوهم ليقطعوا الرحلة على الاقدام من 
موسو ا و 
غيرهم من مباجرى الاسكندرية ومدبرية البحيرة ومنطقة القناة 
زحفهوا على القاهرة والجزة ينامون عشرة فى حدرة واحدة »: 
يأ كلون وجبة ويصومون عشر وجبات » وأصبحت القاهرة سلطة 
عشرات من النسوة الحرائر فى الطرقات يبحثن عن الطعام بأى يمن » 
وعشرات الرجال سدم سحثون عن العمل فى أى مكان » والجيش 
الاجليزى حرق أوراقه و حرق ا 
والغارات اشتدت بصورة عنيفة عن ذى قبل » والقتلى أصبح 
عددهم بالمثات » وأحياء بأ كلها البدمت فى الاسكندرية » وخلت 
مدن من سكانها جميعاً » وفى وسط هذا الجو المشحون بالقاق 
والعذابي والجوع والاتحلال ء أعلن الحلفاء أن القاهرة مدينة 
مفتوحة » واستعد الناس للقاء الألمان بالأحضان .. على الحدود!.. 


درن 
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وبتنا لبلة أخرى أشد سواداً من اليلة 
الأول » وف الفجر خرحئا مخترق شوارع 
الاسكتدرية إلى سيدى حابر إلى فيكتو ريا 
إلى الطريق اازراعىق طريتئا إلى التاهرة 

سيرأ على الأقدام . ولكن قبل ذلك 
صممت على الذهاب إلى كورنيش البحر 
لألقى نظرة على للالح الواسم الى ليس 
له قرار وليس له بروو ! 


المايين على كل لسان انقسم اللصريون إلى فريقين فريق 
مخ الآلمان وحفنة مع الإمجليز » وراح العرشان يتصارعان فالمارع 
كأنهما أنصار الأهلى والزمالك هذه الأيام .. 

وكانت أخبار الصحف تؤكد أن الإتجليز اتتصروا بعوث الله» 
ولكن أخبار الشارع كانت مع الألمان» التصر للاآلمان » لأن 
الله مع الإسلام والإسلام منصور باذن الله الذى لا نام | 


ب 


ولكنى تركت الألمان والطليان والإتجليز والأفريكان وشلة 
الجيزة وهربت إلى الإسكندرية ٠0‏ كنت بليدا غاية البلادة ف الجير 
والهندسة والكيمياء » و كان مدرس الكيمياء عصى المزاج » 
محنا كانه عصا خيزران ؛ أصلع رغم أنه لم يتعد الثلاثين وكان 
نقسكم فىكل حصة بالأرض والسموات وما بينهما أنى ولد خايب 
ابن خايب وأن مصيرى على الرصيف مع بتوع السبارس والشيالين » 
وجح الرجل. فى نسويد عيشتى والمبييهاء وبسببه هربت من 
اللدرسة ومن مصر كلها إلى الإسكندرية » وكانت وقتكذ على مربى 
مداقع الألمان .. 
00 ظ 0 ' 

ولكنى ل أعرب'وحدى! هر بنا ثلاثة .. اتقبالى وحسنكامل 

وأنا . وكان القيالى يجاوركى ف المصل » ولد سمين الجسم والعقل 
حاوف الشكل ' 'مشلزث الإزالاة # وكات حل كامل يجلس لق 
عاما » وكان انن 'ذوانت .مات آبوه وهو ق الخامنة من عمره » 
وعاش مع أمه طوال هذه:التتنين لايعرف مكنا غير البيت والمدرسة 
حتن الشارع لم يكن مسمواله بالتزول فيه ..وكانت مهمتى معبما 
منهلة للغاية»اقنعت القبانى وحسنكامل أن" الإتجلين يطلبو نمو ظفين 
فى الاسكندرية بمائة جنيه فى الشهر » عدا سيارة فاخرة لكل 
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موظف ء, وحارس اجليزى برشة شاو ئش » وسكرتيرة حسناء من 
بئات ال . . ١‏ . ت.. س . ووافق الاثنان فورا على الفرض.. 
وطفنا مصاريف الدراسة وتوليت أنا قيادة القافلة . وقفزنا فى أول 
قطار اذاهب إلى الاسكندرية 2.. وكان قطارا حقيرا:ظل زح 
طؤال الليل وفى عز البرد حتى وصل إلى الإسكندرية . . فى الضباج 
وكانت هذه أولمرة أرى فيا الاسكندرية.. ودهشت لأن الشوارع 
كانت : خالية تقريبا لا أحد يتسكم ف الشارع ولا أحد يتشعبط على 
سلم الترماى » الكل عجر الاسكندرية والإتجليز الذين ذهبنا 
لنتوظف عندهم غادروها إلى أما كن أ كثر أمانا. . وكانت هظاهر 
الحراب والدمار واضحة » افترست قنابلالألمان والطليان أغلب أحياء 
الاسكندرية » ودمرت الميناء اما ! وعندما جاء الليل أصبحت 
الاسكندرية مدينة مبجورة » السواد يطمس معالها . وصفارات 
الإيذار 'تعوى فى الجو كنا كلاب مسعورة ؛ والكشافات عسح 
الفضاء بحثا عن طيارات الأعادى » وطيارات الأعادى مسح جو 
الاسكندرية وتسمع ضونها ولكن لاثراها. . وف المساء ذهينا 
إلى نينا أمام الحطة » لعل اسعها الكو نكو رد ولعلها لا تزال مكانها 
حتى الآن : . وتفرجنا على فيل « وأخيرا "زوجت » بطولة حسين 
رياض » :والكننا لم نستمر حتى النهاية » فقد انطلقت صفارات 
الانذارتموى لؤْأَة » وانطلق الناسهاربين من السيما كأ مم حبوانات 
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كاسرة أحاطت بهم نار اشتملت أ فى الغالة . وداس الرجال 
الكواسر علينا ودعكو نا على بلاط السيما . وعندما خرجنا كان كل 
منا يمانى من الرضوض والكسور » فرحنا 'زحف على مهل 
فى طريقنا إلى الخباً . ول تنته الغارة إلا فى الصباح » وخرجنا من 
المخبأ إلى حى كوم بكير » وكان الجى دائما فى المساء يشغى بالمركة 
ويضيق بالسكان » فلما انبت غارة الأمس كان المى قد محول إلى 
تل من التراب وعشراتمن الجثث تتنائر هنا وهناك . وعلى أ نقاض 
حى كوم بكير نا كد لناأنه لاوظائف هناك ولامائة جنيه »ولكن 
غلب أزلىوصياعة مالا مثيل .. وطاف بنفسىخاطر غريب » و تذ كرت 
مدرس الكيمياء وارتعد بدلى » فقد خشيت أن تتحقق أمنياته» 
وأن أنبى فعلا مع القبانى وحسن كامل إلى شيال على رصيف 
حمطة الاسكندرية ! 


وبتنا لليلة أخرى أسود من الليلة الأولى » وفى الفجر خرجنا 
مخترق شوارع الاسكندرية إلى سيدى جابر إلى فيكتوريا إلى الطريق 
الزراعى فى طريقنا إلى القاهرة سيراً على الاقدام . ولكن قبل ذلك 
صممت عل الذهاب إلى كورنيش البحرلالتى نظرة على امال الواسع 
الذى ليس له قرار ! وعندما وقفت على سور الكورنيش رحت 
أدقق النظر داخل البحر الواسم لألتى نظرة على بلاد بره التى تقع 
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على الشاطىء الآخر . ولقد قيل لى وقتكذ أنى شاهدها فعلاء وأن 
الغبص الذى كان فى داخل المحر ماهو إلا مداءن عظيمة . فمنديذ 
اطمأن قلى وواصلت السير فى طريق القاهرة . كنت أنا قائد القافلة 
وكنت مسثولا عن تقدير ا لوقف ؛ وكقائد عظيم قدرت أن السافة 
بين اسكندرية والقاهرة وقد قطعها القعلار فى خمس ساعات » فهبى 
لا بد تستغرق عشر ساءات عل الاقدام » ويماأننا بدأنا الرحلة 
فى السابعة صماعا فسنصل إلى القاهرة فى الخامسة مساء » وقد نتأخر 
قليلا فنصل ف السابعة » الهم أننا سنقضى النهار فى الطريق إليها . 


وحصرت النقود التى معنا ول نكن إلا قروشاقليلة » واشترينا 
خسة أرغفة وقطعة جبن وعلبة سجاب ركيبر » وشمال عي نكالعسا كر 
الأسرى إلى القاهرة . وعندما جاء الظبر لم نكن قد ابتعدنا عن 
الاسكندرية أ كثر من خسة كيلو مترات » وجلسنا على حانب 
الطريق الزراعى تأكل 6 وإلهمنا كل ما معنا من طعام وأشعلنا 
السجابر وانسطنا ثم قنا من جديد وليس معنا شىء إلا سجارتين 
وربطة كتب وأوهام عن موقم القاهرة على الخريطة . . وهبط 
المساء علينا والمطر ينهمر غزيرا فوق رؤوسنا » وأأنوار كفر الدوار 
م تلح فى الآفق بعد » والدنيا ظلام فىظلام » ومطر فىمطر وبرد أزلى 
يخرم العظام . والجوع يفرى بطوتنا وعلبة السجابر أصبحت ذكرى 
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طيبة . . فرحنا نفتش عن أعقاب طويلة بين المطر والوحل فى الطريق 
المظم الخالى . خآ صاح القبالى صبحة مدوءة ؛ 


- غيط ل يا جدطان . , 


ول نسأل ول نعاين . بل مجمنا فأ عا مسد" 
أحاله إلى ركة من الطيناء وانغرزت فيه أزجلناحتى اركب . 
ورحنا تأأكل من الفحل فى شراهة ولا شراهة انون . وعندما 
شبعنا وامتلا نا » اكتشفنا أن الذى فى الغيط ليس خلا ولكنهلفت 
مر المذاق » وانكنفاً كل منا على وجبه فيركن . ورحنا نتقياً ججاعة 
وكأننا ججاعة من أنصار بوذا تودى طقوسا دينية لروح الإله البظيم 
و-خفأة توقغت سيارة تقل على جانب الطريق و نزل السائق, فاًلتى نظارة 
على الموتور ثم ركب من جديد وكان الطريق الزراعى إلى. دمنهور . 
ول ت فق ول فسكر ء انطلقنا نمدو خلف السيارة » وتشمبط المبدظ 
والقبانى فى المْؤخرة » ول حسن كامل فراح. يصرخ و نحن نبتعد 
مع السيارة حتى اختفت ختفت صرخاته فى الفضاء ؛ واختلطت بنباح 
الكلاي السارحة فى المزارع البعيدة ! 


ولكن بعد فترة ليست قصيرة » شعر تبأ حدىيدى ارفمعتين 
كالمكرونة الاسيا كى تتخاذلان ؛ وودت أن ألقى نتفسى 


يفل 


من العر ب المنطلققة على الطريق و لكننى خنت أن أسقط وأموت . ' 
وعندما طافنخاطر ا موت بنفسى نشبثت بالسيارة كأ ى علقة » بِنْما 
راح القبانى تصر'خ ويتوسل إلى السائق أن يتوقف . . ولككن الشائق 
الذى كان يح إغلاق الكابينة و يلف حول أذنيه كوفية من الصوف 
لم سمع شيئاء وأخيرا سقط القباتى على الأرض كانه طوبة ضخمة 
تدحرجت من فوق. نل مرتمع . وظل القبالى يتدحرج حتى سقط 
فى الترعة .... وعندئذ صرخ صرخة رهيبة اخترقت أذ فى رغم دوشة 
السيارة النقل التى. اتشعلق فيبا كأنتى غراب البين ! ورغم كل 
الحاو لات التى. بذلتها. لحمفظ تؤازكى إلا أنتى سققطت فى النبانة . 
سقطت على كف بدي الى فانتقصعت وااتوى أصبعى وظل ب لنى 
إك النباءة . ولكن رخ الالم الشديد مبضت وسرت ف الطريق 
بحو الاسكندرءة, بحثا.عن القبالى وحسن كامل . و بعد فترة طويلة 
عثرت على القبالى ريقف على شاطىء الترعة ,يتلاعب كأنه عصغفورة 
سققطت فى طشت غسيل . ثم جاء حسن كامل بعد ذلك أنيتا رشيقا 
م ينله شىء إلا الحوف الذى انتاءه من الوؤحدة فى الليل على الطريق 
للبجور ! ' 0500 

ورحنا نسمعى من جدند إلى كفر الدوار . ودخلناها فى الناسعة 
مساء ؛ وكانت لازال عامرة . . السوق يشى بالناس » ورامحة 
الظعمية تدّبنا لها » وراتحة السمك المشوى نسكرنا .:ويعنا' ربطة 
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الكتب واشترينا متكا وسيجارة وأ كلنا ودخنا وانسطنا وجلسنا 
على رصيف المحطة ننتظر قطار المساء . . وعندما حاء اللقطار جلسنا 

فى الدرجة الاولى واتجمصنا . . لا نذا كر معنا ولا نقود » ولكن 
لاحيلة أمامنا إلا ركوب وليكن ما يكن.. وجاء الكسارى 
والمفتش مغا ٠‏ واعتذرنا عن عدم وجود هذا كر 6 ثم اعتذرنا 
عن عدم وجود تقود ؛ وشدنا الكسارى من ملابسنا إلى الدرجة 
الثالثة » واستدعى عسكرى بوليس حمش ليقوم بحراستنا» ولكن 
العمال الصعايدة فى القطار تدخلوا فى الامر » صدقوا الكذبة التى 
أطلقناها وهى أننا كنا فى رحلة ثم مخلفنا وضللنا الطريق ول ,يكن 
معنا نقود ولا نذا كر وأبرزنا كار نهات المدرسة » فانسكت القصة 
واقترح أحدهم أن ساهم كل را كب بقرش للحصول على نذا كر 
لناء وفعلا أصبحنا ركابا ومعنا نذا كر وعندما وصل القطار إلى 
القاهرة » كان ضوء النهار يشمل الكون ء والدنيا برد وملانسنا 
اضبعت نتسفة ع والجوع يفرى أمعاء ناء والنوم يكس عليناء 
وطرابيشنا انضربت وامضطلت ا ما أكواز صنميح » ٠‏ منظن ثم 
النفس والقلب مما . ولكن إلى أبن . لا نستطيع أن نذهب إلى 
البيوت ولا أستطيع الذهاب إلى الملدرسة . . 


ولكن لا بأّس من الذهاب إلى المدرسة لنحصل على سلفة من 
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بعض التلاميذ . ووقفنا ننتظر على الناصية حتىحاء التلاميذء واكتشغنا 
أن فعلتنا الهببة قد عرفت » وأن الاشاءات التى انطلقت كدت 
أننا غرقنا فىمياه النيل » و بعضها أ كد ناهر بناإلى فلسطين. وعلمنا 
أن الناظر خطب ف التلاميذ منددا بفعلتنا متوعدا التلاميذ بالموت 
إذا سلكوا طريقنا . . وعندما دق جرس الدرسة كنا قد حصلنا 
على بريزة » وبدآنا الصياعة من جديد ! 


وعندما حاء الليل امبار حسن كامل تماما 4 بى ف ميدان 
العتبة » ثم انسحب وهو يبك فى طريقه إلى المثزل . وسرحت مع 
القبالى فى شوارع القاهرة حتى الصباح . . 


م يعد أمامنا سبيل » اهار اقبنى وانبرت أنا الآخرء ورت 
أفكر بعمق فى وسيلة هرب من هذا المأزق الخحطير . ول يكن 
أماى إلا أمين الغربى » ووقفت أمام باب مدرسة الصنايع فى بولاق 
أتتظر قدومه » وعندما رآ لى عاتقنى طويلا » وأبلغنىأن أى شرف 
على للوت من الغ الشديد ‏ ثم زوغ من المدرسة من أجلنا ء ودمانا 
إلى الافطار » ثم اكتشفنا و نحن نأ كل فى الطم أنه لاعلك من 
الافطار . . وبعد أن شبعنا وحمدنا اللهء أمرنا بالمروج من | 
وتركناه يحض إرادته يواجه مصيره مع الع المكلبظ ء الذى كان 
يمحتل باب الدكان و شرف علل اازبائن من فوق بنك مال كأ نه قلعة 


4 


تشرف على الطريق وجاءنا الغربى بعد قليل عند شالىء النهر . 
وسحب القبالى إلى بيته » وفى المساء كنت أنام فى بيتى » ول يجرق 
أحد من أهلى على ضربى » فقد كانت شروط الصلح التى عقدها 
للغربى معهم » أتى سأ تحر إذا وجبت إلى إهانة » أو وجه إلىانلوم » 
وقضيت اللي لكله أفكر ف المغامرة التى اننبت بالفشل » ولكنها 
منحتى الثقة المطلقة فى قدرنى على الغامرة فى مستقبل الايام ! 


كان فى مدرسة للعهد المامى الثانوية ؛ أوباش كثيرون 
مثلى . اولاد بلد طيبون وغلابا وفتانون حقيقيون 
يفيمون النكتة وبتدوقون الحياة بنفسة فئان . ولقد 
احببتهم جيماً وكواتت عة بديدة مني » وكان بدذم 
يا عد لمر كان جنار لويذ وستوبا من راجن 
وله ثلائة أولاد بشم فى للدارس الابتدائية رفم أن 
عبد السلام :فيه كان فى السئة النانية رابع الثانوية . 


له 


ل 
كامل مرة أخرى بالسفر إلى السو يس للعمل فى و ظيفة مدير للجيش 
الإجليزى رانب ألف جنيه كل شهر وسيارة وزوجهة حاوة من 
بنات التاميز . وهبش كل منا مصاريف الدراسة وركينا القطار 
إلى السويس وحدث لنا فى السويس نفس الثىء الذى حدث لنا فى 
الإسكندرية ضاعت لنقود » ثم بعنا الكتب ء ثم أخذتاها 


حادث اهرب بعد ذلك بشمهور » اقنعت د و حسن 


لبملتبييييكا 
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موتورجل إلى القاهرة » وسقطنا محن الثلائة على بعد "٠١‏ كيلومترا 
من السورس مصابين بضربة شمس » ونقلنا رجل طيب من مال 
الدرسة إلى بيته » ثم جاء البوليس و تقلنا إلى السويس . ثم رخلتنا 
محافظة السويس نحت الحراسة إلى محافظة القاهرة » وسلمتنا الحافظة 
إلى أو لياء أمورنا . . بإيصال استلام . . وكأ ننا طرود فى البوسته . . 


وأقيمت احتفالات الضرب فى كل مكان » ضرب فى البيت 
وضرب فى لالدرسة وضرب ف الشارع . فقد توليت أنا ضرب 
حسن كامل . والقبالى أمام باب الدرسة لأنهم شهدا معا فى كل 
محقبيق أنتى أنا المسئول عن ملية اللحرب . 


وعدت اجتر أياى الرتيبة فى المدرسة ونقصت الشلة واحداآً 
فقد خرج حسن كامل من مدرسة المعبد العلى إلى مدرسة أخرى 
فى العباسية » وبق القبابى حتى نهاءة العام ثم خرج منها إلى جراج 
يشتغل فيه ياليومية » وحزنت جداً لمصير القبالى فقد كان رغم كل 
شىء طيب القلب » ورأيته بعد ذلك فى مناسبات كثيرة متباعدة 
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ولكنه دم كل شىء استطاع أن يتعود لظروف التعيسة 
التى أحاطت به وحاصرته زمناً طويلا وكافيح ببسالة حتى مخرج من 
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الجامعة وسافر إلى المارج ثم عاد مبندسا كيرا ساهم الآن يدور 
فمال فى مبضة مصر . 

كان فى مدرسة المعبد العلبى أوباش كثيرون مثلى » أولاد بلد 
طيبون وغلابا وفناتون حقيقيون يمبمون النكتة ويتذوقون 
الحياة بنفسية فنان » ولقد أحببتهم جميعاً وكونت شلة جديدة منهم 
وكان أبرزهم عبد السلام وكان سمينا وطويلا و معزوحا من امرأتين 
وله ثلانة أو لاد بعضهم ف المدارس الابتدائية رغم أن عبد السلام 
نفسه كان فى السنة الثانية رابع الثانوية ! 


وكان عبد السلام صاحب مزاج يكسب ثلانة جنيبات كل يوم 
ينفقبا على زوجاته وعلى سبراته » فقد كان علك محل عانوبى 
فى السيدة زينب » وكان يباشر عمله فى نقل المولى بعد الحروج 
من المدرسة » فيخلع زى التلامدة وبرندى جبة وقفطانا وعمامة 
وبربط وسطه بحزام شاهى لامع معتير . وكان عبد السلام أغنانا 
وأ كبرنا سنا ولذلك عقدنا له القيادة والزعامة . 

ولم يكن عبد السلام شريرا على الإطلاق » كان يحب الحياة 
رتم أنه يعمل فى المهنة الوحيدة التى مخشاها كل الاحياء وكان له 
خاطر كبير عند المدرسين لانه كان من جيلهم » لذلك كان له الحق 
دوما فى مغادرة الفصل فى أى لحظه » وكان فى وسع أى طالب بقع 
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فى برائن مدرس مجنون أن يستجير بعبد السلام ٠‏ وكان عبد السلام 
يجيره وينقذه و محميه ! 

ولد آخر كان له نفوذ فى الشلة اسمه حامد واسم الددلع حنبلة » 
وكان يسكن فى حى القلعة وفى شارع سوق السلاح بالذات » وكان 
حريف كونشينة يستطيع أن يتحدى أى لعيب ويبزمهء كان ذ كاؤه 
كله مركرا فى لعبة الكوى » وكان لديه القدرة على معرفة نوع 
الورق الذى فى يد الحصم وكان يتمتع بأعصاب بأرده إستخدمها 
فى اغاظة الحصم وثرفزته » وكثيرا ما كانت تنشب الممارك بينه وبين 
اللعيبة » وكثيراً ما كان ينبزم فى هذه الممارك فقد كان تكوينه 
المسمالى لا ساعده على السمود . . 

وكان فى المدرسة ظابط ألعاب رياضية اسمه مد صدق » كان 
له شقيق ممثل مشهور فى تلك الايام اسمه حسين صدق » وكان 
تمد صدق يصادق الطلية المارزين فى المدرسة ولسهر معيم ؛ 
وكان يصطنى عبد السلام ولسهر معه دابا ويقترض منه أحيانا » 
وعندما انتج شقيقه فيم عن الاطفال المشردين اسمه الابرياء 
استعان بنا تمد صدق كلكو مبارس ف الفيل . وفرحت جدا عندما 
أجروا لى اختبارا فى التصوير » وتضاعفت فرحتى عندما جحت 
فى الاختبار » ورئم أنتى كنت أبرز الجيع فى العثيل إلا أنى 
اشترك ف ايم » فى يوم التصوير أصر الخرج على أن أنشل 
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محفظة كومبارس آخر وأفر هاربا من البلاتوه » ولكنى صممت 
على الكلام أثناء عملية النشل : وأعيد تصوير المنظر عشربن مرة » 
وفى آخر صرة شاطى المخرج بقدمه خارج الاستدديو . 

وباظت مشاريعى ف السيما فعدت أجتر كتب الشعر وألتهم 
الجلات التى أستطيع شراءها بالقروش القليلة النى كنت أتناوها 
أحيانا من أبى . وأدهشتنى قصص الحرب وأحببتها حبا لا ميد 
عليه . . وتعقبت كل الافلام الى انتجت عن معارك الحرب العالمية 
الثانية » ولكن الفيل الذى أعحبنى جداً كان اسمه « يحيا فيللا » 
بطولة و لاس بيرى ؛ وكان يحكى قصة زعيم مكسيكى بدأ حياته لا 
جم على القرى مخطف منبا ويقتل ملاك الارض الكبار وبوزع 
أراضيهم على الفلاحين » واستطاع اللص الشريف فيللا أن يتجمع 
حوله جيشا كبيراً هز به أعمدة الاقطاع هزا فى بلادهء ثم لأ 
نشبت الثورة فى المكسيك . واستدعاه قائد الثورة ولى فيللا 
الدعوة ؛ وخلال المقابلة عرض عليه الزعيم أن ينغم للثورة فوافق 
فيللا على لفور » ولكن زعم الثورة اشترط عليه إلا يقتل أحداً 
إلا فى معركة » ورفض فيللا الشرط ثم قبل الانفمام فى النهاية ء 
واستطاع وحده مع رجاله أن يدخل العاصمة وأن يقضى على نظام 
الم الاقطاعى فى المكسيك ولكن الاقطاعيين الكبار تامروا 
عليه واستطاعوا نفيه من البلاد » وضاع فيللا فى إحدى مدن 


16١ 


ولابة كاليفورنيا يسكر طول الليل ويبيم على وجهه فى الحوارى 
والشوارع زوم كأنه ذئب جائع 1 م سمع ذات مساء وهو السكلر 
ويترنح فى بار مهجور أن الثورة قد نشبت مرة أخرى فى بلاده ؛ 
وعلى ظهر جواد هزيل راح برح فيللا طول الليل حى اخترق 
حدود المكسيك ؛ وسرءان ما قام جيش الانتقام ليتأر نحت قيادة 
فيللا من سنوات الذل والجوع » واستطاع فيللا أن يعود إلى الي 
وأن بوزع الارض على الفلاحين ء ثم تربص له اقطاعى قديم 
فى الطريق وأطلق عليه النار . . ومات فيللا بعد أن دخل التاريخ 
من أوسع باب ! . 

ودخلت هذا اميم أربع مرات فى أربعة أيام متتالية » وعندما 
عرض مرة أخرى بعد سبعة عشر ماما دخلته مرة أخرى » ددحم 
صرور الزمن الطويل إلا أنى أحسست بنفس النشوة الى شعرت ما 
عندما راته اول صرة ! 

وخأة توقفت عن القراءة » وتركت هوابة السيها وانطلقت إلى 
آناق أخرى بعيدة كل البعد عن الفن والثقافة . فقد تصادقت جداً 
مع حنبلة وأحببته » وكنت أجلس إلى جواره فى مقعى بعابدين 
أرقبه وهو يلعب الكوتشينة عهارة وأستاذية وكأنه طيار شود 
طائرة ركاب ضخمة عبر المحيط . وتزاورنا فى بيوتنا » وأحيبته 
أ كثر فقدكان يميش فى ظروف مشايبة للظروف الى أعيش فيها » 
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لم مرت 
> اميه حت حا هات د لسار ا 
1 وو 7 0 : 


مع فارق واحد هو أنهكان يتيم الأب » وكان برعاه أخ | كبر شديد 
اإؤسكل لذته فى الحياة أن يشكو من الئؤس اذى يملحنه 
فى الحياة ! 

ومن خلال جلستى ف القهوة إلى جوار حنبلة تعامت الكوى» 
وبرعت فيها جداً ليس لأنى ألمب بنظام ولعب بطريقة وبخطة » 
ولكن لأتى ألمب يغامرة ولعب دون اهام . ورغ عدم اهتائى 
أثناء اللعب فقد كنت أشعر بحسرة شديدة إذا البزمت » وكنت 
أشعر بفرحة أشد إذا هزمت » وكان الحصم المهزوم منى يلاق 
الأمرين بعد اللعب » فقد كنت أظل أهر ج عليه وأجعله سخرية 
العالمين . وكثيراً ما كان ينفجر الخصم المهزوم فيضربنى » لكن 
رم الضرب الكثير الذى لقيته » إلا أنى لمأ كف أبداً عن هذه 
العادة اللذيذة وهى اغاظة الغير . 

ول أ كن أشعر بمحقد أو كراهية محو هذا الذى أغيظه » 
ولكنى كنت أغيظه والسلام ؛ الغيظ من أجل اليظ ليس ألا ! 

المهم أننا مجرنا القهوة بعد ذلك لنشتغل شغْلة جديدة اخترعها 
حنسلة » شغلة تعتمد على الذكاء والفهلوة وتفتيح العين . وتدر ربحا 
وفيرا يمكن أن ير تفع إلى مالة جنيه أو "كت كل كير . وكانت 
الشغلة بسيطة » يقف حنبلة فى شارع إبراهم باشا فيقطع الطريق 
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على الساكر الانجليز الذين فى طريقهم إلى المتحف ال.حى . 
وبنعومة وبلطافة تقول حنبلة للعساكر الاتجليز . . 

المتحف مغلق يا سيدى 

ويتوقف الانجلز على الغور » يعضوم يضرب الارض بقدميه 
يذهيوا إلى متحف آخر » متحف الملك » ولم يكن هناك وجود 
لغىء اسمه متحف الملك » ولكن حنبلة كان يسحبيم إلى جامع 
الرفاعى حيث مقابر بعض ملوك أسرة مد على ؛ وعلى باب المسجد 
تبدأ مهمتى الحقيقية » يعتذر حنبلة عن دخول المسجد لاأنه تلميذ؛ 
ثم تقدمنى طم على أنتى ترجان مهمتى شرح محتويات متحف الملك 
وكت وقتكذ ببنطاون شورت وطردوش أرى وأبدوا ف 
اارابعة عشرء ومع ذلك كان العساكر الاتجليز يصدقون أتى 
فعلا . . ترجمان ! 
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ولكن معوض وأولاده رغم ال مكاسب 
والفلوس والبدل الشيك الى ظهرت عليهم : 
انتهى باية مفزعة فقد مات ولده الكبير 
محترهًا ء» وانتحر | لاشو نحت كو برى 
قصر التيل » وبق عم معوض نفسه يبيم 
القاثيلالخواجات حقفقد بصره .. ثم قذف 
بعائيله وارتدى عرة خضراء ورفم عصا 


11111 طويلة وعاش أيامه الأخيرة إلى جوار ضر : 
0 00 سيد نا المسين ١‏ جوار ضريم 
8 0 
ل 1ل ا 
استمر ملويلا فى هذه الشغلة المرمحة اللذينة . 
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شغلة الترجمان ! نتدخل النحس وطردنى منبا شر طردة » فعدت 
إلى مدرسة المعهد العامى أأحضر الدروس أحياناً » وأقود المظاهرات 
إلى ميدان قصر النيل أحياناً » وأحن دائماً إلى ميدان عابدين وجامع 
السلطان حسن والعسا كر الإتجليز الذين يدفمون ورقا أخضر ,كاذن 


يفل 


والشيخ كراميش الذى يلبف نصف الدخل وهو جالس ف أمان الله 
يسبح محمد الله الذى خلق المماء بغير مد ترونها ! ولقدكان الشيخ 
كراميش شخصية من شخصيات ذلك العصر . ولو أنه جاء فى عصر 
آخرء عصر على بك الكبير مثلا » فاريا استطاع أن يكون أميراً 
للحج أو مفتياً للدولة » أو أيا روحياً ججيع مماليك الأرض » كان 
سميئاً وقصيراً كأنه قدرة فول » أر الوجه كأنه ديك روى 
منفوح :2 أنيق الملبس كأنه جم سيماى مشبهور » وكان مختار 
ألواناً فاقعة لا تليق .عركزه ء ولا تليق لشيخوخته ء» جة خغراء 
فسدق وقمطان مقلم بأفلام ذهبية . . وحزام مشحر . . وحذاء 
عزيكة » وعمامة كأنها برنيطة من برانيط جزيرة كورسيكا ! 
ولم يكن الشيخ كراميش شيخاً ولم يكن من رجال الدين » فقد 
بدأ حيانه خادما فى مسجد السلطان حسن » ثم استطاع بذكائه أن 
يصل إلى منصب شيخ خدامين السجد ؛ وخلع الشبشب والجلباب 
برع زى المشا لخ » وجلس على باب الجامع بسب ولشحم وريصدر 
الأوامى وكأنه قائد جيش الموارج ؛ وكاق برابط على ياب الجامع 
طول النهار » ؤإذا هبط المساء انطلق فى نا كسى إلى منزل فى شارع 
ابراهيم باشا يلعب القمار وإشرب الويسكى مع عدد من الاصدقاء . 
كان أبرزه, شيخ خدامين املك فاروق » ومن هذا الحدام اللكى 
كان الشيخ كراميش يستمد تفوذه . ولما كان أعزب ل يتزوج فقهد 


١ كمه‎ 


كان لديه الوقت اللازم لمسامرته ومنافقته . فما قامت الحرب 
وعم العساكر الإتجليز على حى القلعة للتفرج على قلمة صلاح 
الدين وجامع الرفاعى وحامع السلطان حسن ء اقتحم الشيخ كراميش 
اليدان بقوة » وفرض أناوة على التراججة والتلامذة والعساكر 
الإمجليز .. وفرض شروطه على اجيع حتى بلغت الاناوة المعمروضة 
سين فى المائة من الإبراد » ونادراً ماكان أحد من الناس يرفع 
صونه بالاحتحاج ضد الشييخ ميخ كراميش . فقد كان واسع النفوذ 
فى دوائر البوليس» وكان مأمور قدم الخليفة ' نح تأمره فى كل حين 
حتى أنه خصص للشيخ كراميش عسكرى خاص يحرسه وريضرب .له 
مانة تعفليم سلام كل يوم ! وبعدئلاث سئوات م. من الحرب كان 
الشيخ كراميش ,علك ثلاثة منازل فى القاهرة وعشربنفدا نا فىقربته 
وعدة ألوف من الجنيهات فى البنك . وعندما ردت وجبه أول مرة 
كانت معركة العلمين قد ان ننبت ؛ وتراجع رو ميل إلى شمال أفربقيا 
وأصبح العساكر الإتجليز على قما من نشيل » وأصبحت الفلوس 
كالرز ؛ وانسعر الشيخ يخ كراميش أ كثر » وأصبح أكثر شيا كه 
ل ا نوات 
المرب » حتى حلق اه لشيخ كراميش ذقنه ؛ ثم مجر زى المعائخ 
فى مباية الحرب وارتدى البدلة والكرافتة السو لكا » ثم رشح نفسه 
بعد ذلك وعلى مسادىء اطيئة السعدية ! 
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ولقد ققدت شغلتى كترججان بسبب الشيخ كراميش » فمندما 
ذهبت أول مرة إلى حى القلمة ل أ كن أعرف شيثًاً عن نفوذ الشيخ 
أوحقيقته . ولقد كان ع ىكل ولد ترججان ير أمام الشيخ كراميش 
أن يضرب له تعظيم سلام أمام المسا كر الإتجليز ثم معجم على يده 
ويقبلها» ثم يدعو العساكر الإتجليز إلى تقبيل يد الشيخ باعتباره 
شيخ مشايخ القاهرة .. ولما كنت جاهلا .هذه للراسيم » فقد 
ميرت أمام الشيخ وفى يدى سيجارة ؛ وألقيت عليه السلام دون 
اهئام » وبدلا من أن سادلى السلام » بصق فى وجهى لشدة » 
واغتظت جداً فشتمته . لم حذاءه وأطلقه تحوى فأصاب جنديا 
| مجليزيا غلبانا كان يطمع فى الفرجة على آثار الاقدمين » وعندئذ 
عرفت قدر الشيخ وعرفت مقامه العالى الذى هو أعلا من مكذنة 
جامع القلمة » ولكن الشيخ لم يغفر لى هذه الزلة أبداً » وكان قلبه 
مفعماً بكر أهيتى رعم فروض الطاعة والولاء التى قدمتها لفضيلته 
ولتقد حانت أمام الشيخ فرصة ذهبية لقطع رقبتى » تكاتف اجخيع 
محوى باعتبارى غريباً على الشغلة » ولست من أبناء القلعة » فكيف 
لولد من الجيزة أن يقتحم القلعة وأن يزاحم أبناءها فى مهنتهم | 
وعارض حنلة هذا الأنهاه فى بداية الام » ولكنه لم يلبث أن خلى 
هو الآخر عنى وانشم إلييم ول اهنم كثيراً لموقفبم منى » فلقد كان 
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فى وسعى أن أعمل فى هذا الميدان وحدى » ولكن الشيخ كراميش 
تصدى العبد لله .. و تجح فى قطع عيشى ! 


ولقد أثرت هذه الفترة فى نفسى تأثيراً كبيراً رغم قصر الدة » 
وعرفت خلاها ماذج من الرجال لا يمكن أن تنسى ! 


مد أفندى حسن الذى كان يتولى منصب رئيس قل فى مصلحة 
السكة الحديد ع والذى كان ممضر إلى يأب الجامع عصر كل وم 
سدلة أنيقة ونظارة تمينة » وكان يتسكل الإمجليزية بطلاقة » ويدخن 
سجاير كرافن ويأكل ف للساء سلطائية زيادى ثم يشرب شيفة 
قبل أن يذهب لينام ! 


وعمد الخالق افندى الذى اقتحم الميدان ومعه جميع أشائه » 
انزعهم اارجل اث ونون من فصول الدراسة وقذف .مم إلى الشارع 
ورا الما الإمجليز » واستطاع أن مجمع ثروة هائلة بعد المرب 
ولكنها تنددت بعد ذلك . . وتبددت الاأسرة نفسها » وضاع عم 
عبد الحالق وأولاده . 


وولد آآخر اسمه عمد ونسيت اسمه الآخر . . كان يشتغل شرّكة 
مع ولد وسيم وطويل وعريض وبتك الإمجليزية كأنه أستاذ 
فى جامعة لندن وكان اسعه مبدى . . وكان عمد طاناً فى مدرسة 


اآك١‎ 


اللمهد الملى ثم مجرها إلى الأبد» وخرج من الحرب بعشرين ألف 
جنله . وعدة بيوت » وحل مجارة 6 وضاع :شريكه الآخر على 
موائد القمار » ثم ضاع إلى الأبد بعد ذلك » فقد عقله ولا يزال 
حياً إلى الآن حبيس جدران مستشى فى اللمانكة ! ولكن أغر يوم 
جميعاً كان عم معوض .. 1 عم معوض ترجانا 58 
عرف حرفاً من الإتجليزية » ولكنه كان يسترزق من الشخلة ببيع 
عدة عائيل من الحجارة باعتبارها أثرية ومن صنع فرعون ‏ نفسه ! 
وكان له ولدان لم يلبثا أن نزلا ممه إلى الشارع ء ثم امتد نفوذها 
إلى أبعد مدى » فأُصبحا تراجة رغم جهلهم الشديد باللغة الإتجليزية 
وبالرغم من ذلك كان جمد ابن معوض برب كل يوم عشرة جنيبات 
من مهنة الترجة » كيف ؟ لاتدرى ؛ ولكنها معجزة الشعر ال مصرى 
الذى عاش رغم كل شىء ؛ ورتح فرد فيه اسمه جد ابن معوض 
عدة ألوف من الجنيبات دون أن يكون على دراية بأى حرف من 
حروف اللغة الإمجليزية » ولكن معو ض وأو لاده رعم. الكاسب 
والفلوس والبدل الشيك التى ظبرت عليهم » انتهى ممابة.مفزعة » 
خقد مات ولده الكمير حترقاً » وانتحر الآخر نحت كوبرى قصر 
النيل » وبق ع, معوض نفسه يبيع العاثيل للخواجات حتئ فقد 
بصره :م ثم قذف. بماثيله وارتدى عمة خضراء ورفع عصا ظويلة 
وعاشش أيامه الأخيرة إلى جوار ضريح سيدنا الحسين ! 


يكيل 


وعندما عدت إلى مدرسة المعبد العلمى الثانوبة كان كل , ثىءه 
مد تغير » حتى ألا تغيرث » أصحت | كثر نضحاً وأأكثر حرا 
عن ذى قبل ٠٠‏ أضبحت حزيناً لا أدرى سبباً لحزنى . . مغموماً 
بلا مناسسة . . قلقا لا أستقر مذعوراً لا أطمئن ! . . لقد 
بلغت الآن السادسة عشرة من عمرى » أصدقاء الطفولة وزملاء 
الدرسة أصبحوا الآن طلبة فى الجامعة » وبعضهم أصبح له هيئة 
الرجال » شوارب متدلية وعضلات منفوخة . ونا لا أزال مكالى » 
تملك سر ء خلفاً در لاجديد فى كياتى . 


' - وف تلك الفترة القلقة العصيبة وقم الثىء الذى أثر فى مجرى 
حيالى.؛ فلقد أنكرى زملاء للدرسة » وصدى أصدقاء الطفولة 
ول يكن سهلا أن أختارأًصدتاء جددا » وزملاء الدراسةكانوا زملاء 
فصول فقط » ويفصل بينى وبينهم حور من التجربة والحبرة . . 
وأعوام منالعمر كذلك..لذلك تعلمت الانطواء والحجل» وانمزلت 
عن الجيع ورحت أقراً فى نهم بالغ » قرأت دواوين البحترى 
وألى واس والفرزدق وحرير وبعض قصائد ابن الرومى وديوان 
ألى عام . ثم قرأت ناريخ المراعنة ولكنه لم يرق لىكثيراً » أسماء 
ما أنزل الله مها من سلطان ء مفتاح ومنفتاح » ورع » وخفرع » 
وأخنانون 1 ومنقرع » وأشياء تلخط العقل » وتبرجل الخ 6 
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ونحيت ناريخ الفراعنة جانباً » وقرآت التاريخ الإسلاى » وأحسست 
أننى أجد تفسى أخيراً .. ورحت أتعق ب كل كتاب صدر عن تارم 
الإسلام » وعندما وصلت إلى عصر الاليك . . وقت أرقص من 
الفرحة ومن اللذة ومن الانسدام . . فعندما تقرأ كتابا عن عصر 
الماليك نشعر أنك تشاهد فيلا سينائا بالاألوان . قصصاً حقيقية 
ولكن لا عكن لأى ملف مهما كان أن بتخيل حدوث مثلبا » 
الحدام الذى اشتراه سيده فى تركنا “ثم هرب منه بعد ذلك إلى بلاد 
جبولة , وجاء الخدام إلى مصر ؛ وأصبح ماوكا وشيخا للماليك » 
ثم انتخبوه ذا تليلة لعزل نانب الخليفة وتولى جيع سلطاته وعندما 
دخل عليه الولد الماوك ١‏ كتشف أنه هو نفسه الخدام الذى اشتراه 
ذات بوم فى تركيا »وا كتشف الخدام الذى ذهب ليتولى الحم 
أن الحا 5 المعزول هو سيده القديم الذى هرب من بيته على ضفاف 
البوسفور ذات مساء منذ عشرين عاما لا 'زيد ! الخدام إياه كان 
اسه على بنك الكبيرء والسيد الممزول كان امعه محمد باشا عبدالله 
وقصة خدام آخ ركان شديد الذكاء » شديد الطموح ؛ شديد النهم 
وكان اسعه بوشناق » وكان خداما فى قصر على بك الكبير . . 
ثم اختلف معه فبرب من قصر سيده هاربا .إلى الإسكندرية . 

ثم ظهر بعد سبع سئوات . وأين ؟ واليا على عسكا ويام آآخر ءً 
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أحمد باشا الجزار ! كيف حدث هذا » كيف استطاع خدام مفلس 
هارب فى جنح الليل أن يثب على كرمى المك » لا أحد يدرى 
ولا أحد يعرف إلا علام الغيوب ! 


والولد الأرمنى الذى كان فى المشربن منعمره والذى استدعاه 
السلطان لتولى الوزارة فى مصر » ؤإذا به يحكم مصر إلى أن بلغ 
العانين .. ثم ترك فيها أعجب نظام ظهر فى التاريم » إذ جعل منصب 
الوزارة ورائياً وعرش ال ملك مجلس عليه من نشاء . 


قصص خرافية نعم » ولكنها حدئت كا رويتها لك الآن بالقام 
والكال ؛ ولقد عشت فبها واستغرقتنى ماما » ولكن السياسة 
قاتلها الله جذبتى مرة أخرى . انترعتنى من وحدى وعزلتى 
وجرجرتنى إلى الشارع و إلى الناس مرة أخرى » فقد سقطت وزارة 
الوفد وأجريت انتخابات عامة جديدة ع ول تكن هذه انتخابات 
على الاطلاق » كانت فرضاً وتعيئاً » وأسعاء تريدها السراى بالذات 
ودخلت الأحزاب المؤتلفة » المزب السعدى والدستورى والكتلة 
معا » وانسحب حزب الوفد » وكان مدير وناظر وصاحب مدرسة 
المعهد العلمى قد قرر خْأَة الاشتغال بالسياسة » فرشح نفسه على 
صادىء الحزب السعدى .. وفى دائرة السيدة زينب» حيث مدرسته 
وتلاميذه ! وفى نفس الدائرة نزل عشرة مرشحين آلخرين كل منهم 


ه"] 


يقف وراءه حزب وجريدة » ول يكن ناظر المدرسة سعديا ولكنه 
فقط مرشج على مبادىء الحزب السعدى» حركة قرعة لك يكسب 
جانب الحكومة » مع أنه لو رشح نفسه على مبادىء أى حاجة وأى, 
حد لنجح ء فقد كان يلك ألف تلميذ بألف أسرة بثلاثة آلاف 
ناخب على الأقل .. وعندما بدأت المعركة الانتخابية »كانت هناك 
لجنة من خسة أشخاص لإدارة المعركة الانتخابية ضابط ألعابه 
المدرسة وكان يدعى ابراهيم الحر برى » وكان شهما ومحبوبا و.جيند 
فن الاتصال بالجاهير . على عكس الضابط القديم ممد صدق » الذى. 
اعتزل العمل فى المدرسة » وفتح قبوة فى حى شبرا » أما أعضاء 
اللحنة الأخرون فكانوا من طلبة المدرسة ؛ وكان العبد لله خامسهم 
ول تكن مبمتناسبلة ويسيرة » فقدكان علينا أن تحارب الحكومة 
والبوليس. وأنصار المرشحين العشرة » ودخلنا: معارك شديدة 
ولا معارك روميل » وواجبتنا صعاب ما أعجبها وأغريها » ولكن 
أغريها جميعاً أننا اجتمعنا نحن الخسة أعضاء اللجنة الانتخابية ذاته 
مساء . . فى السجن !! 


دل 


00 


ححرة واحدة مستطية سبعة امتار 
فى ثلاثة » بداخلها حجرة “خرى ؛ أرضيا 
مثل جدرانها مثل سققها . ليس أرانحنها 
مشيل إلا فى بيت الأسد فى حديتةالحيوان . 
عتدما ان الباب حسيت أن قرا قدا 
حوى الفمئة قد | نفتح بد ألف عام .. 
راودق وآنا أجتاز عتبة الباب أن عم 
أثرى عظم وقعت بالصدفة ع ىقبر من قبور 


5 ظ 
/ 0 | تكن معركة الانتخابات . سهلة » و تكن بسيطة . 


د فوا الأوان أننا داخل معركة حامية تحتاج إلى لجنة 
من ألف رجل وليس خسة رجال بينهم العبد لله . وكنت وقتكذ فى 
السادسة عثيره لاأزيد . . وبالرغم منذلك استطعنا أن تنم صفوفنا 
وأن مخوض المعركة بثلاثة آلاف تاميذ لم يكن أحد منهم بعل شيا 
كما يدور حوله . 


١6 


ولقد كانت مبمتى هى إحداث شغب ف المدرسة كل صباح » 
وشد التلامذة فى مظاهرة بدون سبب وجرجرمم إلى الشارع . . 
والحق أقول أنتنى كنت داعا أجد سببا لكل مظاهرة » باشا عيان » 
وزير مسافر ع مدير عام أحيل إلى المعاش » المهم أنتى كنت أجد 
سببا دائما لكل مظاهرة ؛ وعندما يدق جرس الصباح كنت 
أفقع بالصوت ؛ يحيا مش عارف مين باشا . . أو يسققط مش عارف 
مين يك ؛ أو عوث ومحياأى دواع واحد « ويفرح التلامدة 
بالطبع » فالمظاهرةمعناها الترويغ ومعناها القرار من سجن المدرسة 
الكثيب » ويمخرج التلامذة خلنى إلى الشارع . . والذين يتمردون 
على المظاهرة يتكفل حضرة الضابط بهم فيطيح فيهم بعصاه : 
وعندما تصبح المظاهرة ألسطه وفى ميدان السيدة زينب يختنى اسم 
الباشا أو البيه الذنى خرجت المظاهرة من أجله » ويرتفع اسم الرجل 
الحقيق الذى خرجت المظاهرة بسبه » مصطقى بك . . مصطقق 
بك . . تنتخيوا مين مصطنى بك . . ابن الدائرة مصطنى بك . . 
والناس الذين علىالصفين محيون المظاهرة . . والذين رفضون واقعة 
أبوهم سودة » الغرب بالطوب هو أهون شىء » والجرجرة من 
القفا فى الشارع هى اللصير » وهكذا أصبحت تميذا فى المدرسة 
لا أدفع مصاريف » تاميذا ممدة ستطيع أن يحرك المدرسة بصرخة 
ولشعل النار فيها بقصيدة » وأصبحت أشهر من عثال لاظوغلى 


مدا 


فى حى السيدة زينب ؛ وكان إبراهم الحريرى ضابط المدرسة رجلا 
شهما وفتوة الحته . وكان جريًا ولاأسد جائع » عايقا فاية العياقة .. 
له شلة فى السبدة نصفبا فتوات والنصف الآخر تلامذة مضى عليبم 
حين من الدهر وهم تلامذة . وفى آخر الليل » بعد اهتاف والزعيق 
كانت الشلة تجتمع فى شارع سلامة » وكانت سهرائنا عتد حتى 
الفجر . . ثم يذهب كل منا لينام قليلا قبل أن نستيقظ لنعاود 
الصراخ من جديد ! 

وذات مساء كانت الشلة قاعدة على كراسى فوق ارصيف 
حين مرت من أمامنا مظاهرة صغيرة عدد أفرادها لا يتجاوز 
العشرة » وكانت المظاهرة نرتف يأصوات مسلوخة وابن الدابرة 
سلامة يك .. هوه لوحده . . سلامة بك 6 وعندما أصبحت 
المظاهرة أمامنا قذف إبراهيم محوها بكوب ماء كان فى بده. 
واختج البعض » وزاططالمظاهرة » وكلمة من الشلة . . و إذا بأبراهيم 
الحريرى يقذف محوها بكر مى قش أطاح بأربعة من المنظاهرين 
وانطلق الباقون يسابقون الريح . . ولكن إبراهيم لم ترقه نهابة 
الماراة » فنبض يمختال كالوزة » وحم على الأربعة وهات يا ضرب 
أزلى . . بالادمغة وبالركب وبالشلاليت وضرب من كل نوع وعلى 
كل لون . وجذبتنا حلاوة المعركة فانطلقنا خلف إبراهيم نضرب 
معه ونصرخ وكأننا عساكر إنجليز مجانين فى معركة متوحشة ضد 
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أفراد قبيلة غلبانة فى مجاهل إفريقيا وخأة . . حدث مالم يكن 
فى الحسبان » طب علينا البوكس ويه عشرة عسبا كر وضايط معه 
مسدس وحش رونا جميعا فى البوكس إلى قسم السيدة زينب . 

تلك الليلة التى لا أنساها كانت آخر لميالى معركة الانتتخابات » 
والذين ضربناهم كانوا أنصار مرشح المكومة » وا كتشفنا أمام 
المأمور أن لكل منادوسيه أمامه . . ولكل منا تاريخ حافل 
يحفظه وبعد سين وجيم ولماضه شدنا المسكرى من الأقافى جع قنا 
وألقى بنا فى سجن القسم وعلى طول ما عشت ف السيدة زينب وعلى 
كترة مامررت أمام القسم لم كن أمخيل أن بة مكانا مث لهذا على 
طبر الأرض . . . خكرة واحدة مستظيل سيمة آمثار: فى ثلاثة + 
بداخلبا حجرة أخرى » أرضها مثل جدرانها مثل سقفها » ليس 
ارانحتها مثيل إلا فى بيت الأسد فى حديقة الميوان ‏ عندما انفتح 
الباب حسبت أن قبرا قدبما يحوى ألف جثة قد انفتح بعد ألف 
عام . . وراودى ونا أجتاز عتبة الباب أنتى عالم أرى عظيم وقعت 
بالصدفة على قبر من قبور فرعو العظيم + ولتند عثرت فى الداخل 
على جثث فعلا ولكن لازال على قيد الحياة . . كان فى السجن 
أكثر من عشربن رجلا وصبيا وطفلا ناموا جميعا على البلاط فى البرد 
و ليس على أجسامهم شىء يذكر ! 

وعندما انتمهبوا إلى وجودنا استيقظوا جميعا » وراحوا ينظرون 


شن 


محونا نظرات مستكينة غلبانة ولكلها رخ غايها لا تخاو من 
الحدة . . ولقد بدت الدهشة فى وجوه البعض كاعا أدهشهم 
أن يقتحم قبرعم هذا خمسة من الأفندية . . وجلا معا فى دكن 
وأحد ندخن » وألف عين ممدودة محونا ُ وألف بد ترتعش تكاد 
عتد 'تطلب نفسا ! ! 


ويم اقأزة صعت لدنت طوويلة :والست قصيرة زَحف أحدهم 
محونا » زحف كلا بزحف العساح وفه مفتوح . وعيناه تبرقان 
فى الظلام وأسنانه الحادة المسنونة تبرق مثل عينيه . . وجلس 
على رجليه ويدره كأأنه كلب مقرفص وسأل فى طجة باردة 
ساخرة متحدية : 


الأفندءة جايين فى إه ؟ 


وحممت بأن أجيبه لولا أن إبراهيم ضربه على الفور قَلنا 
رنانا على صدكه » وعندما احتج الرجل الذى انقلب على جنيه من 
شدة القل » كان إبراهيم قد ناوله أ كثر من عشرة أقلام حامية 
شديدة . . وتوقعت معركة رهيبه بين الرجلين . ولكن الذى 
حدث كان عكس الذىتوقمته . السحبالرجل المضروب فى هدوه 
وجلس فى نفس ال مكان الذى جاء منه صامتا لا نتحرك . واستا نف 
إراهم حديثه معنا كأن شيئالم محدث . . وعندما انتهى من 


ااا 


تدخين السيحارة أشار للرجل المضروي اء ممتثلا » ومد له بده 
بعقب السيجارة فقبله متنا . . ثم زحف من جديد وجلس يدخن 
فى هدوء وبده الأخرى تتحسس خده ! 

وعندما زحف الليل عليئنا وتوقفت حركة لليدان إلا من 
تا كسى يعبره لسرعة » أو صرخة جذوب أ كل البرد بدنه » أحسست 
أنا بالموف ينهش قلى » فبذه أول مرة فى حيانى أجلس فى مكالى 
مجبرا لا أستطيم فراقه » وهذا الذى تحن فيه ليس مكانا » و ليس 
سجنا . . إنه أوسخ من ذلك وأحقر .. وجلست بينى وبين نفسى 
أفكر بعمق فى هذا المكان الغريس الذى ساقتنا الصدفة إليه » هذا 
الاختراع البشرى المدمى للنفس الإنسانية » من الذى اخترعه ؟ من 
كان أول إنسان على ظبرالأرض أقام سجنا ليضع فيه إنسانا آخر . 
أغلق عليه الباب بالمفتاح ثم انطبق هو إلى الشارع يرح ويلعب ؟ 
لادد أنه فكر فى علاج للجريمة فأخترع السجن . . ولكن ها هو 
السجن وها هي المساجين والجريعة مع ذلك ل تتوقف . . لافى خارج 
السجنولافى داخله . . لقد حدثت أمام عينى داخل السجن جررعة . 
بعد منتصف الليل بقليل | تفتّح الباب ودخل الشاو يشو نادى علىو لد 
من الداخل . . وهب الولد مذعورا سحب هلاهيله ووئب نحو 
الباب فى سرعة محمومة . قال الشاويش ومفاتيح الباب ها رنين 
نين أصابعه .. 


يفن 


أبوك أعه ياواد .. عاوز منه حاجه .. ورد الولد وهو يتساءي ‏ 


خليه يقعد معايا شوية ربئا يليك » و نظر الشاويش إلى الولد 
ونظر إلى الوالد ومد يده فدس فيها الوالد شيثاء ثم سمح له 
بالدخول وأغلق الباب بالممتاح ثم اختنى فى الخارج . ودخل الوالد 
فألق علينا السلام ؛ وجلس إلى جوار ولده وفتح حجرة وأخرج 
منها لفائفه » لم يكن باللفافة سوى فطيرة وعلبة سجاير وشوبه 
برتقان » ورفض الولد أن يأأكل وقذف بالأكل بعيدا ثم أشعل 
سيجارة وراح يدخن .. وا نقض المساجين على لفافة الطعام فنهشوها 
عن آخرها ؛ ثم مدوا يد.هم واستولوا على السجاير ودخنوها » 
كا زحف الرجل الذى ضربه إبراهم نحونا . . زحف هو نفسه 
هذه المرة لكن محو الود المسجون والوالد .. وجلس إلىجوارالوالك 
صامتا لا يتكلم . . م لخاة ندت صرخة ككيبة من الوالد . وأأمسك 
طراع الرجل الزاحف وصاح . . حراى .. حراى ..ولكن الرجل 
الآخر] يتم ٠‏ مد بده فكام بها أنفاسهثم طرحهأرضا و نامعليه .. 
وأخرج من جيبهشفرة حلاقة وراح مزق مها وجه الرجل السكين . 
وعندما احتيج ابنه جرجره الأولاد الآخرون يعدا وامبالوا عليه 
ضربا . . ول ييحت أحد من الجالسين إلا إبراهيم عع رض اخدا 
وخلص الرجل الغلبان من برائن الرجل الجرم . . ثم صرخ يطلب 


لفن 


النجدة <. واتفتخ باب السجن ؤرجاء ضابط . . وعندما | كتشف 
أني دم إلرجل الزائر سايح كا نه ماء اندلق من قربة . . ألقى القبض 
على شاويش السجن واتصل بالنيابة .'. كانت فرصة ذهبية لنقضى 
الليل فى الخارج ؛ فمندما جات النيابة استدعتنا إلشهادة » ورفض 
اجيم الشهادة . . وقلنا كل شىء . . من أول الباب ما انفتتح حتى 
إرتكاب الجرعة ؛ وجاءت عرية الاسعاف شالت الرجل الغليان 
إلى القصر العينى » ونقل الرجل الجرم إلى حجرة أخرى نحت 
الحراسة » وجاء شاويش آخر استلم السجن » وبات الشاو يش الأصلى 
مع الجرم نحت الحراسة ! ! 


جرية منكرة نعم » والكن الجرعة الأشد منها فى موقف 
الشاو يش حارس السجن والجرمون حين فتحالياب ومد بده للرخجل 
الى حباء لازيارة... الخرض .. جلسنا نتسامى طول الليل مع الضابط.. 
عندما عرف قصتنا .. وعرف أننا تلامذة ومدرسون رفض أن 
بعيد نا.إلوالسجن بعد أ نأدلينا بالشهادة. وفى الصبح ١‏ نصرف الضابط 
وعدنا نحن إلى السجن ... بعد أن ساح عمى من شدة التفكير 
فى وسيلة للهرب من هذا الجحر اللعين . ومضى الهار بطيعًا كانه 
آلف عام . كان ذلك اليوم هو يوم الانتخابات ؛ وكانت المظاهرات 
الصائخية 'نطوف حول القسم هاتفة بحياة المرشحين .. فإذا جاءت 


4 


مظاهرة هتف يحياة الناظر هللنا لها من خلف الاأسوار السميكة .. 
وكان إبزاعيم قد أرسل فى طلب الناظر ولسكنه لم يظهر أأبداً ٠‏ وجاء 
الليل مرءٌ أخرى .. ومع الليلاشتدت كابتى واشتد ثمى : ! وعندما 
انتصف الليل بكيت ؟آ تك النساء , . ولكن إبراهيم ممرلى بشدة 
وأعرى بالنزام الصمث ) صمت .. .ولكن الدموع التى. كانت 
تتدفق من عينى ا تزلقت إلى الداخل وسدت حتحرلى .. شيك 
باختناق بالغ ويأنتى لا أقوى على التنفس .. وبأنتى سأموت 
وغفوت قليلا ولكن عندما فتحت عينى ١‏ كتشفت أن الهار قد 
لاح من خلف طاقة السجن الضيقة .. ثم أخذ النهار فى الانتشار » 
ومع |! مبأر عاد لليدان إلى صخبهو إلى مرحه.. وباب السحن لانكف 
طول النهار ,. وينفتح صرة أخرى ليدخل عشرة » وينفتح أخرى 
ليخرج خسة ؛ الوارد شغال طول اللهار .. دنيا يجيبة ليس لما أول 
ولا آخر .. وعالم بأسره له ماوكه وباشواته ورعاياه ! 

وعند الظبر قدر لنا أن مخرج من السجن .. فققد حاء الناظر 
ومعه المأمور يسير فى أدب بالغ .. وعرفنا عندئذ أن الناظر فاز 
فى الانتخابات وأصبح تائب الدابرة . وها هو الأمور الذى كان 
يبدو كالأسد منذ يومين أصبح كالقطة هذه الالحظة . واعتذر لنا 
المأمور وصافح كلا منا وظهره مقوس كيد عصا من الكريز . 
وخرجنا من السجن إلى عربة الناظر لنطوف بالمى كله وعشرات 


فل 


الألوف من الناس هتف محياتنا وكا ننا سعد باشا وصحبه وقد عادوا 
أخيراً من ا مننى » ولقد فات عشرون ءاما على هذه الحادئة .. ولكن 
أبداً لا أمس على قسم السيدة زينب إلا واقهمر بدنى .. وقفز إلى 
ذهنى منظر الرجل الهرم وهو يزحف كالعساح مرة ليتلق صفعات 
إبراهيم ومية أخرى لعزق بشفرة حلاقة جلد رجل آخر أشد 
منه غلما ! ! 


لحف 


وخلال هذه الفترة بدأت اكتب شعراً, ولكئه 
كان شمراً ركبكا وسشفاً وطيراً غاية الحقارة ؛ 
ثم بدأت أمارس الزجل وكتبت عدة صور زجلية 
استطعت أن ألشر بمشبا فى بحلة أغلقت أبوا .ما 
بعد ذلك ولمل السبب برجع إلى سوء الزجل الذى 
أتمفت به قراءها . ثم بدأت أكتب تسصما . 
وكانت هى الأخرى كالزجل ء» قصص هايفة هيافة 
10 / ' : 
1 م أدرحة انها تصلح كلها أفلاما مصرية . 
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اال جح ناظر المدرسة وأصيح نائبا فى البرلمان » وعدت 
أنا تلميذاً فى المدرسة . و لكن تلميذ شاب قبل الأوان» سبعة عشر 
عاما مضروبة فى ألف عام ؛ خضت خلاطها فى وحل الحياة وفى باركيه 
الحياة أبضا . وتركت التحربة فى نفسى مرارة » غير أن هذه المرارة 
كانت من العمق بحيث جعلتتى أسخر ولا أحقد . وجعلت أصدتقانى 


فشن 


داتما | كبر منى سا » فقد عدت إلى المدرسة ولى صديقان : 
إراهيم الحربرى ضابط الألعاب © ومدرس علوم رياضية اسه 


ولقد كان عماس أفندى عوذما لان الملد الأصيل شكله 
وموضوعا . كان محضر إلى المدرسة را كبا « موت وسيكل » كالحاً 
قدعاً فييدو وهو منطلق به كأنه ناجر لبن جملة . وكان رغم مظهره 
العام شديد العناية بدروسه ء عالما ,عادنه ! وكان من الممكن 
أن يكون عالما فى الرياضة لولا اهما كه الشديد فى إعطاء الدروس 
الخصوصية » ومن أجل ذلك كان يطوف النبار كله بأنحاء القاهرة 
ليجمع فى نهاية الشبر عدة جنهات تكفل له هذه الحياة التى محياها 
والتى يعشقبا على نحو ما .. وخلالهذه الفترة بدأت أ كتب شعراً ؛ 
ولكنه كان شعراً ركيكا وسسخيفاً وحقيراً غاية المقارة » ثم بدأت 
أمارس الزجل وكتبت عدة صور زجلية استطعت أن أنشر بعفها 
فى جلة أغلقت أبوامبا بعد ذلك . . ولعل السبب برجع إلى سوء 
الزجل الذى أتحفت به قراءها . . ثم بدأت أ كتب قصصاً » وكانت 
هى الاخرى كالزجل ء قصص هايفة هيافة لدرجة مها تصلح كلها 
أفلاماً مصرية ! 

ثم بدت أ كتب مقالات على طريقة أستاذنا المرحوم زى 


معنف 


مارك ؛ وعوقت معظما + ولكن واحدة عنبا أممتى فتررت 
نشرهاء وكن تكل نوم وأنا فى طريق إلى المدرسة أمر على جريدة 
الكتلة» وفكرت فى نشي المقال فى الكتلة . . وذهبت إلى الكتلة 
وقابلت سكرتير التحرير . وكان شابا سمينا يتفجر صمة وحيوية 
وعافية كأنه طور . وسامته المقال واحترمنى وقام واقماً وصافنى 
ولكن المقال ل ينشر خلال أسبوع كامل . وبدات أتردد عليه 
أسأله عن المقال وأخذ احترامه يتناقص بالنسية لى . . وأخيراً ارد فى 
شر طردة » فلما رفضت الخروج هبدلى شاوثاً ألتى لى إلى الحارج » 
ول أجد شيئأ أرد به عليه إلا الزلط المكوم عند شريط السكة 
الحديد فرحت أقذف به دار الجريدة . . وطْاَة وصل رئيس 
التحرير وشاهد المنظر بنفسه . - وازل من السيارة شاب وسيم 
كأنه طائر » برتدى بدلة شركسكين بيضاء كأنه حمامة سلام » 
ونأدابى فرفضت تلبية ندال » فاذا كان سكرتير التحربر قد ضربنى 
علقة وهبدى بالشلوط » فا بالك برئيس التحرير ؟! ولكنه تقدم 
حوى وال فى ود بالغ : 


إبه المكاية يابنى . . 


وحكيت له المكابة وسحنى من يدى إلى مكششه » وعندما سألنى 


اهن 


عن إسمى راح إستخدمه كلما خاطبنى مسبو بلقب أستاذ . 
وانتفخت كالديك الروى وقد خلت أن الدنيا كلها دانت لشخصى 
ومن هذا اللقاء الذى حدث بينى وبين أستاذى أحمد قاسم جودة 
وأنا أعبده . . وأجترمه » وأشعر نحوه بصلة لاا حد لطا ء فأنا أحيانا 
أسى الإساءة » ولكن أبداً لاأنسى المعروف .. ولقدكان معروف 
قاسم جودة عميقا للغاية فقد رد إلى إعتبارى ومنحنى ثقة مطلقة ؛ 
فقد نشر مقالى فى اليوم التالى , ثم نشر لى بعد ذلك مقالات كثيرة 
ولأ كن عنداذ قد بلغت العشرين بعد . 

ولكن بوم أن ظهر لى أول مقا لكان بوماله العجب » عرفت 
فى المساء أن مقالى سينشر . ول أتم طول الليل ؛ ورابطت عند محطة 
السكة الحديد حتى حضرت الجرائد بعد منتصف الليل بقليل . 
واشتريت نسخة وأخذاها كمالى حتى منزلى . وخلال هذه الرحلة 
الطويلة رحت أقرا مقالى حتى قرأته أألف مرة » ثم أنظر فى إعمى 
مذهولا وكأنى قائد جيش صليى فتح عكا ! وفى الصباح كنت 
أجمل نسخة الجريدة مزهوا وأركفب القرام منفوخا وأنظر الجميع 
فى إستعلاء . . فقد استقر فى خاطرى أن مصر كلها تعرفى . . 
وأن الدنياكلها مشغولة اليوم عقالى » وأتى مشهور أشهر من فاندى 
وأن على الناس أن يفسحوا لى الطريق . ولقد حممت أ كثر من مرة 
أن أخبر جارى فى الترام أتى صاحب المقال المنشور فى الكتلة . . 


ل 


وحمت والله العفليم أن أخبر كسارى الترام وأن أقول له فى خيلا : 
نذا كرة لحد جريدة الكثلة لالى أنا اللى كاتب المقال ده 5 


ولكن لا أدرى كيف استطعت أن أستقر فى الترام حتى بلغت 
الحطة . ودخلت المدرسة دخول الفاتحين » ولكن فرحة ما معت ء» 
عندما انتصف النهار انطيت على وكستى التقيلة . . فقد ١‏ كتشفت 
أن مقالى ل شراء احد » والجريدة نفسها لا توزع إلارقا أقل 
بكثير منعدد أصدقانى » واكتشفت أنى شخصيا أ كثر انتشاراً منها 
ومع ذلك ل أيأس » رحث أقراً آنا المفال لكل من أقابله . و ىكل 
أحاديثى خلال أسبوع كامل بعد نشر المقال كانت كلبا تدور وتلف 
حول المقال ء فاذا انحرف الحديث بعيداً عن المقال وحكايته » 
أدرته أنا بعبارة كالبحار المظيم قبطان أعالى البحار حو المقال 
والجريدة . إذا كان الحديث يدور حول الطاطلم مثلا » تدخلت 
أنا فى الحديث بأستاذية وبعد حديث قصير عن الطاطم « والله 
الطياطم دى موضوع شائك بره » "نا لازم أكتب عنها مقال 4 
أنا متقالى اللى ذا ت كان على كيت وكيت » وعدوك ولا ساعة كاملة 
تكفينى بعد ذلك للحديث عن المقال .. وفى هذه الفترة كان طوفان 
قد جمل صوره الكار يكانوررية وراح سرح مها على الجرايد عارضاً 
خدماته . . وبلجان ! ولكن طوغان كان صغيراً إلى المد الذى 


الما 


لم يعرف إلى أبن يتجه »كان يغادر الجيزة كل يوم بعد إنتهاء 
المدرسه وأنا معه » ويطوف بشارع مد على ؛ عارضاً صوره 
على حجلات الخنيس . . والارشاد . . والهدايا المحمدية . . وتنشيط 
الامل . . والسحاب . . والرغائب » والسماح ؛ ولم تكن هذه 
جرائد ولا يحزنون . ولكنهم رغم ذلك كانوا يتتفرجون على الصور 
ثم يبدون أسفهم كأسماب الجرائد الحقيقيين ويعتذرون لعدم 
وجود وظائف خالية ! ! 

ولقد حفيت أنا وطوغان خلال هذه الرحلات الجهدمية . 
وخلال رحلة من هذه اارحلات قنا مبا ذات بوم قائظ شديد الكر» 
شديد الث » توقنا عند قص رمد على بأشا .. ثم جلسنا على الرصيف 
ثم خلعنا أحذيتنا . . ثم بكينا من شدة التعب والقهر . . ولكن 
أغرب شىء اتتى عندما خلعت حذانى ل أجد شرابى . . ومع أنى 
م أخلم الجزمة على الإطلاق . . فقدت شرابى مع أتى أرتديته 
ولذومة فرقه. , كق؟ شهرة ١‏ ... نعم . . ولكن الأشد 
إيجازاً منها اانى كنت أرتدى هذا الشراب » رغ, أنه لم يكن شرابا 
على الإطلاق ! وفى رحلة أخرى فى سبيل النشر كنت مع عبد المنمم 
ووصلنا إلى شارع فأروق وكان بيه دار كبرى تصدر عدة مجلات 
أسبوعية » وبعد أن عرضت عليهم مقالانى ورفضوها عدنا مشياً 
حو العتبة . . وفى العتة خطر لنا أن نلهو قليلا . . فدخلنا سوق 


الما 


الكانتو وفاصلنا بياع طرا بيش كان يقف كران بسب الدين والدنيا.. 
ولما سألناه عن عن الطر بوش قال خحمسين قرش » وخفضت أنا المبلغ 
إلى خسة وعشرين قرشأ لكى يرفض فنمشى ولكن الرجل وافق 
على المور . . واسقط فى يدنا » لختمضت المبلغ مرة أخرى إلى ريال 
ولكنه وافق ءوازلت بالمبلغ إلى عشرة قروش ووافق و'زات إلى 
خمسة قروش ووافق . . وعندما كت للمقلب الذى شربناه 
لطشى قا فانطلقت أعدو ومن خلن عبد المنمم . . واستطاع 
أن يلحق بعبد المنعم ول يخلصه إلا عسكرى مرور طيب كاذ ماراً 
فى الطريق . وعدنا إلى الجيزة نتشعبط على سل الترمايات » و بلغ عدد 
الترمايات التى تشعبطنا عليها ثلاثين ترمايا . . وفى آخر ترماى ضربنا 
واحد صعيدى علقة لا أنساها . . فقد كان يقف على السلم ببيع 
أو أن حلاقة ونظارات . . وعندما مجمنا علل السم لنتشعبط 
دفمئاه فسقّط ومعه أمواسه . . ولكنه ترك كل شىء مبعثراً فى 
الشارع وانطلق يعدو خلفنا حتى أمسك بنا ورننا علقة طيبة للغابة 


التريقة على الناس ! 


وفى تلك السنة وقعت فى أول حب . : كانت نسكن فى حارتنا 
وكانت جميلة وناضجة كالتفاحة » وتصغرتى بأربم سنوات » 


م 


وكنت أدهن شعرى من جلها بالصابون . . وأ كوى البدلة نحت 
المرتبة . . وأص من أمامبا عشربن مرة كل يوم . . وكلا واجبتها 
غضضت بصرى وا كتفيت ,كسح شعرى براحة يدى وكانت هى 
الاأخرى تفعل الشىء ذاته . . وأحبيتها عام كاملا على هذا النحو 
ثم هرات أخيرا وألقيت عليها محية الصباح .. فبصقت محوى 
وتألت يامم . . ولكنها بعد ذلك ردت على التحية . . ثم مجرمها 
لأننى ١‏ كتشفت أمها خلال فترة حمنا « المقدسة » كانت على علاقة 
بعشرة شبان ! ومحجرتما إلى خدامة كانت تعمل لدى أحد المستشارين 
العظام .. وكانت نصر دائها على أمها إبنة المستشار . . وكات محكى 
قصصاً عن المستشار باعتباره والدها الكريم . . وكيف أنه ناشف 
ودوغرى ولا يحب المشى العوج أبداً .٠‏ ومع أنها كانت حافية 
إلاأتى كنت أتظاهر بتصديقها . . وكنت أحبها أثناء رحلانما 
المنكررة إلى السوق تشترى خضاراً وسلطة وخبزاً . . وكانت صر 
على أنتى أشبه مسن سرحان مع أنه لا بوجد أى وجه للشبه بينى 
وبينه . . فقد كانت سيئائية حالمة كل قيمبا ومعتقداهمها ١‏ كتسبتها 
من مقاعد الترسو وهى تتفرج عل ىأفلامنا المصرية . . وكانت أحيانا 
نبتف أ وتصرخ فى وجبى وأنا أحاول تقبيلها على باب بيتها : 

أنا خايفة با حودة . . 

وكنت أهتز من شدة الموف وأنساءل مذعوراً . 


ل 


إبه المستشار جى . . 9 
ولكنها كات ترد بدلع كدلع بطلات السينا .. 
- أنا خايفة على حى ! 

لايا حودة .. أنا خايفة على حر 7 
حبك ؟ ! إلى مخيبك ويخيب حبك يابعيدة سيبتى ركى ووقعتى 
قلبى فى رجى .. ولقد ابت قصة حبى معها هاية واقعية 1 5 
١1‏ ' فطردهام. الخدمة . . ودهمت ١‏ مله ولم 
عليها المستشار يوما فطردها من مسكيئة 


5 مس 


ايل 


وقابلت عددا كبيراً من لللوك ورؤساء الجبوريات 

وصادقت عساكر بوليس وحمال بتاء ومكوجية . 

وطفت بأ كثر بلاد أورباء عت على شاطىء بحيرة 

حيف » وف فتدق الكتجرهوف على شاطىء الران» 

وفى فندق الصخرة فى جبل طارق . وفى للتصور 

فى الدار البيضاء . وف للنزه فى طتجه » وى 

الأكلسيور فى ووماولكن لا بزال أجل مكان 

أحن إليه وأتمق أن أقفى فيه بقية حياتى هو قريق 

000 فى للنوفية » وشارع الحطة فى الجيزة » وضفاف بحيرة 


عا 5 », والولد الشتى لم يعد ولدا » أصدقاء الطفولة 


كلب مدرسون ومستوظفون فى الحكومة » وبعضهم له زوجة 
وأ لاد وأ كثرهم يشترى بطيخاً فى الصيف » وبرتقالا فى الشتاء 
والعيد لله صايع ضايع » تلميذ خايب فى مدرسة المعبد العلى يتعثر » 
حتى الموارد جفت عسا كر الابجليز مجروا القاهرة إلى منطقة 
القناة » والدنيا أصاءها الضنك الشديد . 


١ بار‎ 


عشرات الألوف الذين مجروا العمل فى الحقول خلال الحرب 
وزحفوا على المدينة فقدوا كل شىء إلا الرغة فى البقاء ف المدينة 
وعدم العودة من جديد إلى القرى . المدينة حلوة » مضاءة . وفهبا 
طعمية وعيش سخن والنوم على الرصيف ف القاهرة ولا النوم 
على ظبر الفرن . وفى صيف هذا العام تعرفت على رجل غريب ء 
بدين كأنه الممثل هاردى شعره منكوش كانه فرد من أسرة 
أبو الغيط » رجل لعب دوراً هاما فى حياتى وفى حياة مع الفنانين 
والأدباء أبناء جيل اسمه زكريا الحجاوى . ولد تعرفت 
إلى زكريا المجاوى عندما سحبنى طوغان يوماً من يدى إلى متزل 
فى أطراف الجزة لنلتتق بشخصية « هامة من شخصيات العصر » 
على حد تعبير ملوفان ؛ وكنت قد قرأت اسم زكريااً كثر من مرة 
منشوراً فى بعض الرائد وكان لدى العبدلله فكرة عن مثل هو لاء 
الناس الذين ينشرون أسياءهم فى الجرائد فكرة تقول إنهم لابد 
أن يكونوا أسحاء وأغنياء ومن سكان الزمالك » ولكن بيت 
زكريا كان فى حارة وأسفل البيت دكا بائع سعين » رجل غليظ 
سخيف يبيع أشياء أسخف » مصارين الأرفان والبقر يتقلمها فى صاج 
أسود كالح وبزيت ولا زيت الأوتومبيلات ؟ 


وصعدنا سلما طويلا مكسوراً حتى وصلنا إلى شقة زكريا » 


ها ا 


وعندما انفتح الباب أطل زكريا المجاوى وصدمت ؛ فهذا الرجل 
المائل أماى لا ينم مظبره عن فن ولا أدب »أصاح مبنة له أن يكون 
بام كر شه أو ناجر فوا كه فى سوق روض الفرج حاف القدمين 
يجلباب مخطط كا نه قلع مركب صايعة تتجول ف النيل دون هدف 
وهر زكريا المجاوى كنبوشه ودعانا الدخول . وفى حجرة عارية 
عاما كالشارع مع فارق واحد هو أن أسفلت الشارع أ نظف بكثير 
من بلاط الحجرة » دعانا زكريا الحجاوى الجاوس . . وعلى الأرض 
جلست . . جلست أحملق فى هذا الرجل السمين كقدرة الفول 
المدمس » الطيب جداً كانه نى صغيرء الفقير أفقر من السيد غاندى . 
وعندما بدأ يتكلم احترمت زكريا الحجاوى ء فقد بدا أنه 5 
أشياء كثيرة ؛ وعندما حان موعد الغداء » أرسل وكريا فاشترى 
بقرشين صاغ مصار بن مقلية و بقرش جبنة و بطيخة وعشر نن رغيف» 
ورحنا تأكل فى مرح شديد كا ننا على صلة وثيقة منذ عشرة أعوام. 
وأحبيت زكريا الحجاوى منذ تلك اللحظة ولا أزال . وعشت معه 
أياماً سعيدة ومربرة » وطفت خلفه فى ريف الجيزة نبحث عن سهرة 
وعن عشوة . ومن ز كربا تعلمت الصبر وقوة الاحتمال: فقد كان أب 
لسبعة أطفال ولا علك سبعة قروش . وعلى ذلك لم تمارقه النككتة 
ولم يعرف اليأس طريقه إليه . وحول زكريا المجاوى تعرفت إلى 
عدد من الصبية الصغار أصبح لطم فيا بعد شأن » دكتور 


ا 


بوسف إدريس . وصلاح جاهين » و مد عل ماهر ء والشاعر د 
الفيتورى » والشاعر صلاح عبد الصبور . 


ولقد كنت محظوظا إلى أبمد حد إذ ناحت لى المرص التعرف 
على عدد من شخصيات المصر » كل واحد همهم كان دنيا كيرة 
وعالما بأسره ! 


السخرية . ومأمون كاتب ساخر لو أتيحت له الفرصة لكان لدينا 
أوسكار وايلد جديد . 


وتعرفت بنجيب الريحالى فى آخر أيامحياته وعرض على الاشتغال 
معه فى المثيل ؛ ولو بت أعواماً أخرى على قيد الحياة » غار با 
أصبحت الآن ممثلا يشار إليه بالحذاء . وعرفت بيرم التونى قبل 
أن كوت بخمسة أعوام وصاحبته واختلفت معه وأحببته حتى 
السادة » وعرفت عبقرى النغم المرحوم الشيخ محمد رفعت و كتبت 
عنه وهو لا يزال على قيد الحياة . وعرفت الشيخ زكريا أحمد 
وسهبرث معه الليالى الطوال . وصادقت محفة عصره وزمانه كامل 
الشناوى .: وعرفت عبد الرحمن الْميبى وهو فى قة مجده وشبابه . 
وعرفت حمد عودة وهو لا بزال محمو فى دنا المحافة » محرا 


١و١‎ 


مجبولا بعشرين جنيها على الورق » ولصف جنيه فى الحقيقة . 
وعرفت عشرات من الأدعياء . ولكن لسن الحظ أن عدسة 
الالتقاط عندى كانت تعمل بدقة » فوقفت دايا إلى ماف ما هو 
حق وقائلت دايا فى صف المدل » ودافعت داعا عن ما أعتقده » 
وكنت أحياناً أعتقد ما ليس بحق . 

وخسرت أشياء كثيرة لسيب رعوتتى » وكسيت أشياء 
أخرى لسبب وضوح موقنى . وذقت كل أنواع الحياة » وعشت 
أياماً طويلة فى هيلتون مدريد فى أسبائياء وعت أياما فى حدائق 
القاهرة » وأتفقت مائة جنيه فى ليلة » وفضيت عدة أيام أبحث عن 
قرش صاغ . وقابلت عدداً كبيراً من الماوك ورؤساء اللجبوريات » 
وصادقت عسا كر بوليس وحمال بناء ومكوجية . وطفت بأ كثر 
بلاد أوروبا » نمت على شاللىء محيرة جنيف » وفى فندق 
الكنجزهوف على شاطىء الرابن » وفى فندق الصخرة فى جبل 
طارق . وف المتصور فى الدار البيضاء » وفى التزه فى طنحه » 
وفى الاأكسلسيور فى روما ولكن لابزال أجل مكان أحن إليه 
وأعنىأن أقضى بقفية حيالى فيه هو قريتى فالمنوفية » وشارع الحعلة 
فى الجيزة ؛ وضفاف جحيرة المساح فى منطقة القئاة . وعندما أغادر 
مصر فى رحلة إلى الخارج شعر بأتتى سأختنق وأموت » شعور 
لايفارقى أبدا إلا عندما أضع قدى فى أرض مطار القاهرة . 
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ولقد عشت حيانى بالبلول وبالعرض وبالعمق كذلك » ولست 
نادما على شىء » اللهم إلا حادما واحدا حدث منذ أعوام عندما 
تورطت بين خصمين » وخدعنى أحدهم فتسببت فى جرح شعور 
ا حصم الآخر » وم يكن هذا رأفى فيه ولم أ كن أعرفه » ولجآره 
فى حيالى حتى هذه اللحظة . 
ولو أننى عدت إلى الحياة من جديد لاخترت حيانى هذه : 
يا حدثت » ويا وقعت . وبالتفاصيلو لفسكت بأحزا تباقبل أفراحبا 
وبالتعاسة التى فيها قبل السمادة الثى تشيع فى أرجائها ولكنى شديد 
الحزن لأنتى لم أحبالر ياضة فصاى » ولأتى لأ تإلى أحدالاشوات 
فى ينابر 1944 لأهرب من الحدمة العسكرية . ولو أتى ل أَلَأ 
إلى هذه الطريقة فاريما عتعت بصحة أحسن ارعا كانت مصاريتى 
الأن قاحرة على هضم المراخ كا كانت قادرة فى الماضى على هفم 
القباقيب . ! 
لقد كتبت حتى الآن عشرة كت وثلاث مسرحيات ومئات 
البراي الإذاعية » ومقالات تكنى عشرة ذكا كين تبيع فيها اللب 
وإلى عدة قرون . ولكن أمنيتى التى لا أزال أرجو محقيقبا 
هى العثور على قطعة أرض ف بلدا » فدان أقيم عليه بيتا وأطلق فيه 
عدة أسراب من الوز والجام وفصائل من الأوانب » وازرع حوله 


لاحل 


عيداث لللوخية » وأضع على سطحه عثمرة بلاليص فهها جبنه قدعة 
ومخلل . وأرتدى جلبابا أبيض وطاقية فوق رامى » وأمشى حاى 
القدمين واستحم إذا شت فى ماء الترعة » ويكون لى عشرون 
ؤلدة نصغهم ذ كور والنصف الآخر من الأآناث على أن أقيم 
إلى جوار البيت قبرا لشخصى ء انا أخاف النوم فى المقابر البميدة » 
أخثشى بعد الموت أن نهشنى ذنُبٍ جائع أو ضبع صايع . وأغاف 
الحياة مع الوبى » أريد الموت إلى جانب الأحياء . لك أظل معبم 
أتفرج على الأجيال الجديدة السعيدة التى ستملا الحياه فنا ووردا 
ورقصا وموسيتى . 


وارخو آلآ آعوت قبل سن السعين ؛ لكي أعيش على هذه 
الأرض أطول فترة ممكلة » ولك أرى أ كبر عدد يمكن من البلاد 
ولك أتعرف إلى أ كبر عدد تمكن من الناس » ولى أقراً أقل 
عدد تمكن من الكتب ء ولكى أموت وليس لى فى الحياة مطمع 


جديد ! 


والآن وقد قرأتم قصة الولد الشتى أرجو أن تكونوا قد 
استمتعتم يها ؛ وأرجو أن نكونوا قد استخلصتم المغزى من بين 
سطورها . وأنا أقصد الأجيال الجديدة الى تواجه ظروظ أسعد من 
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ظروفنا » والى تعيش حياة أجل من حياتنا » والتى لم يقدر لها أن 
مخوض فى بحر التعاسة التى خضناه منذ عشرات السنئين . 

ولسوف أ كتب مذكرات الرجل الشقىق بعد عثرين عاما 
أخرى إذا قدر لنا أن نكون من بين السعداء الأحياء . 

وهى قصة مربرة بدأت بالعمل فى المكومة مستوظف إستة 
جنهات شهريا أعقمها الطرد بعد شهر واحد والصياعة من جديد » 
نم العمل فى صحف لم يكن هما وجود عندما كانت الصحافة حملية 
استرزاق ء ورخص تنصدرها وزارة الداخلية لأسصصاب مطابع شارع 
مدعب المتعاو نين لشدةمع البو ليس السياسىو بولي سالسراى ! وعندما 
كانت الصحافة صلات ببعض الوزراء . وبعض مديرى المكاتب . 
ولقد فصلت ثلاث مرات من ثلاث "صحف قبل الثورة » فصلى مرة 
اجر حشيش دفع ألف جنيه للجريدة لأنى كتبت خبراً ضده ؛ 
وطفت الجريدة امبلغ و تبت فى صفحتها الأولى « تقرر فصل 
مخود أفندى السعداوى من هيثئة محرير الجريدة »© والرجل 
الذدى كتب هذه السطور “زيل السجى الآن فى قضية أخلاقية وكان 
ومئذ مديراً للتحرير . 

وفصلت مرة أخرى من مجلة أسبوعية لأتى طالبت صاحب 
اجلة ,عنحى أأجرى عن شبر كامل اشتغلته . وفصلت مرة 'ثالثة من 


١56 


دار كبرى لأنى رفضت أن أشترى هدءة بعشرة جنهات لسيادة 


مدير التتحرير ! 


و أعرف م الاستقرار فى الصحافة إلا منذ عام 4م4١‏ . 
فنى ظل عبد الناصر أصبح للصحفيين حقوق وعليهم واجبات » وى 
ظل الثورة عبرت الحدود إلى امارج فى مبام صحفية » كانت أوها 
وأعظمبا رحلتى إلى الجزائر ؛ أرض البطولة والشهداء ! 


وتضاعف مرتب العبد لله عشر مرات » وتضاعف دخلى مالة 
مرة » ومع ذلك لم أغادر الجيزة ولا الى الذى نشأت فيه » والسبب 
باع طرشى يقيم معملا على بعد مرمى حجر من بيتى + يقدم طرشيأ 
ليس مثله فى أى مكان ولا فى جنة رضوان ! والسبب صديق أحيه 
امه عبد اليد قطامش » عرفته منذ عشر بن عاما وكان برتدى 
الجبة والقفطان ثم مجرها بعد ذلك وصار من أعل وأبرع الحامين 
فى مصر ء وقد أقسم عبد الخميد قطامس مرة إلا زور أحدا لايكون 
من سكان الجيزة وبولاق وباب الشعرية ومصر عتيقة و بركه الفيل ؛ 
ذلك أنه حمس كأنه بشرق فى بثر ساقية إذا زار صديقا له فى الزمالك 
أو جاردن سيتى أو مصر الٍديدة . وأنا أحب عبد اليد قطامش 
وأعنى أن بزورتى على الدوام . 


5 


ذلك أن عبد اليد قطامش الشاب المعمم الذى هجر الريف 
يوما فرارا من الفقر إلى الأزهر فى القاهرة . والذى استطام 
أن يقبر كل الظروف وأن بنتصر على كل التعاسات » وأن ببرز 
فوق السطح » عبد اليد قطامش الذى أصبح أفوكانو وله صيت 
عظيم » سيكون له شأن أى شأن » عندما يحين الوقت لأ كتب 
لك . . مذكرات الرجل الشق . 


دحل 
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كشلا تق" موق ( لل يسا مت 51 ئ 


يتف + كامل الشناريى 


كنت اعتقد أن خمال محمود الس لسعدنى أقوى ما فيه » فهو اذا كتب أو تنحدث » 
اضفى على ها يكتبه © وما بقوله ضورا يستمدها من خيال أوسع من عقليات 
الغلفاء ؛ وذهم المرابين ! 

ولكن مذكرات ١‏ الواد الشقى » أشنت أن ذاكرة السعدنى اقوى من خياله . 
انه يروى أحداث طفولته بدقة وتفصيل + كما لو كانت هذه الاحداث قد وقعت له 
هنك لحظات . 

ولقد توهمت وانا أنابع خلقات هذه المذكرات فى (١‏ روزاليوسف ) أن خيال 
السعدنى قدطفى على الحقيقة . ولكن اصدقاء طفولته الذين زاملوه فى الحارة » 
اكدوا لى أن السعدنى قديع نفسه فى مذكراته وهو متحرد من خاله + ومن ابه 
فقا ١‏ 

والضورة التى تطالعنى للسعدني هن خلال همذكراته > أنه كان فى طفولنه يملا 
عجره بالطوبت > وبمثى فى الحارة » ويقذف الثاس + وبخرى ... ولا هدف له الا 
ان بيضحك من رؤيه من يقذفهم وهم نوجعون ! 

هذا الولد الشقى فى الحارة » أصبح الولب الشقى فى الصحافة فهو نملا 
ححره بالطوب » وبقدذف أاصل الفن : ولاعسى الكرة » و بجعل مثهم مادة للهزء 
والسكرية .. 

والفرق بت محمود السعدتى فى الحارة ؛ ومحمود السعدتى فى الصحافة )» 
اند وهو فى الحارة لم يكن له هدف من القاء الطوب على عباد الله الا ان بضههك 
هنهم » هو بكرى ... أما السعدنى فى الصحافة قانه بهدف هن الثاء الطوت الى 
تقديم ما يراه مموحا ؛ بالمنطق » والعثف : وبالاسلوب النابض الساخر الذى بتحدى 
من بهياحمهم آلا بشعروا باللدذة وهم بقعون آحت ضربات قليه القاسى ! 


وهو فى الصحافة يلقى الطوب على ضحاياه » ولا يجرى ! 


يخطىء من يظن آن السعدثى سليط اللسان فقطا .. انه سليظ العقفل 
والذكاء أيضا ! وهذا سر جاذبيته » كصحفى » وكاتب © وانسان ٠‏ 
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